


المســيحيين  القساوســة  أحــد  أن  مــرات  عــدة  قــرأت 

)التبشــيريين( فــي الأزمــان الماضيــة، كان يــوزع الكتــب الداعيــة 

ــي  ــب الت ــه: إن الكت ــل ل ــد إســامي، فقي ــي بل ــى المســيحية ف ال

ــى الافــران ولا يقرأهــا أحــد!  ــا ســريعاً ال توزعهــا تجــد طريقه

ــى  ــذه النتيجــة وإصــراره عل ــة المســبقة به ــه بالمعرف ــكان جواب ف

النشــر والتوزيــع لعــلّ شــخصاً واحــداً يضــع هــذا الكتــاب 

ــه. ــر ب ــه ويتأث ــن يدي ــيري ب التبش

وكنــت أرغــب قــراءة قصّــة مماثلــة مــن مؤلفــن وكتــاب 

مــن أوســاطنا الاســامية، ولكــن هــذه الرغبــة تعاكســتها 

رؤيــة ســلبية إزاء المخاطــب بعــدم القــراءة، وتحديداً؛ 

ــة يســعى لتكريســها  ــي، بحج ــي الدين ــب الوع كت

البعــض، بــان الســاحة تشــهد منــذ عقــود حالــة 

اليــوم  قــارئ  وأن  الدينــي«،  »الإشــباع  مــن 

يبحــث عــن مصــادر أخــرى للوعــي فــي قضايــا 

مــع  الحيــاة، لاســيما  فــي  جزئيــة وتفصيليــة 

دخــول وســائل الاتصــال المجانيــة والســريعة، حيــث 

بإمــكان أي شــخص الوصــول الــى أيــة معلومــة يريــد، 

بمجــرد لمســة بســيطة علــى جهــاز الموبايــل الصغيــر فــي 

جيبــه. 

ــر  ــة عب ــر وثقاف ــن فك ــا ينشــرونه م ــن عمّ ــوم الآخري ــن نل ل

الوســائل المتعــددة، وهــذا مــا أكدنــاه مــراراً، لأن »الســاحة لمــن 

ــأن  ــة ب ــنّة الإلهي ــذه الس ــا ه ــن لن ــريم يب ــرآن الك ــل«، والق يعم

ــاءُ  ــا كَانَ عَطَ ــكَ وَمَ ــاءِ رَبِّ ــنْ عَطَ ــؤُلاءِ مِ ــؤُلاء وَهَ ــدُّ هَ }كُلاًّ نُمِ
ــوم انفســنا  ــوراً{، )ســورة الإســراء: 20(، إنمــا نل ــكَ مَظُْ رَبِّ
عندمــا نســتريح الــى اليــأس والشــعور الســلبي، فــي حــن 

بــن أيدينــا كنــوز معرفيــة وعلميــة هائلــة تركهــا لنــا الأئمــة 

المعصومــون، والنبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وقــد 

عكــف علمــاء ومفكــرون فــي العقــود الماضيــة علــى تحويــل هــذه 

ــى منهــج للتفكيــر وطريــق لصياغــة الثقافــة الســليمة  ــوز ال الكن

ــاة. ــي الحي ف

المناســبات، والمكتبــات  بعــض  فــي  الكتــب  ان معــارض 

ــا  ــن خلفه ــام الســنة وايضــاً دور النشــر وم ــة أي الموجــودة طيل

حاجــة  يدركــوا  أن  عليهــم  والباحثــون،  والكتــاب  المؤلفــون 

ــر مــن أي وقــت آخــر،  ــي اليــوم اكث ــى الوعــي الدين الســاحة ال

فــاذا كان البعــض يتحــدث عــن كثــرة النشــر الدينــي فــي بلادنــا 

الاســامية، فــان النشــر الفكــري للآخــر لا يقــل وفــرة وكثافــة، 

مســتفيداً مــن معطيــات سياســية اســتجدت فــي العالــم، ليــس 

ــم  ــي، وتحــول العال ــا الثقاف ــي جانبه ــة« ف ــة »العولم ــا نظري أقلهّ

الــى قريــة صغيــرة، فالقــارئ اليــوم يبحــث عــن موضوعــات فــي 

ــه،  ــي حيات ــق التطــور ف ــا مــن شــأنه تحقي ــة وم ــة والمعرف التنمي

وهــذا كلــه حســنٌ ودليــل نهضــة فــي التفكيــر، والحســن ايضــاً 

ــال.  ــج الأعم ــور ونتائ ــب الام ــي لعواق الوع

فالفكــر الإســامي يضــيء طريــق المعرفــة ويرســم 

ثقافــة الحيــاة، ثــم يعطــي ضمانــات مســتقبلية لســامة 

هــذه الثقافــة علــى حيــاة الانســان الفــرد والمجتمــع، 

فــي الحيــاة الدنيــا، وفــي الحيــاة الآخــرة، مثــال 

دينيــة  فريضــة  ليــس  فهــو  الحجــاب،  ذلــك؛ 

ــن  ــة م ــاز المناع ــل جه ــه مث وحســب، إنمــا مثل

الأمــراض والفيروســات القاتلــة، وهكــذا ســائر 

وعاداتــه،  الانســان  بســلوك  المتعلقــة  الامــور 

نهايــة  فــي  الانســان وحيــداً  يكــون  لــن  وإذن؛ 

المطــاف عندمــا تندلــع أزمــة اقتصاديــة او سياســية 

ــل الاتجــار بالبشــر او  ــة مث ــم ظواهــر اجتماعي او تتفاق

ــا. ــة وغيره ــة والطبقي ــر والبطال الفق

مــن الجديــر بالعلمــاء والمفكريــن الاســتفادة مــن أجــواء 

ــا، كمــا يســتفيد الآخــرون، لضــخّ  ــاح الثقافــي فــي بلادن الانفت

ــاة  ــكل جوانــب حي ــد مــن كتــب الوعــي الدينــي المتضمــن ل المزي

ــان. الانس

ـرك شــاردة ولا واردة فــي  مــع علمنــا بــأن الديــن لــم يتـ

ــل يصــحّ أن تكــون مصــادر  ــه، فه ــا كلمت ــال فيه ــاة إلا وق الحي

الثقافــة والعلــم والمعرفــة لأبنــاء المجتمــع مــن غيــر المعــن الــذي 

ــم الســام؟  ــت، عليه ــا أهــل البي فجــره لن

عظيمــة  مســؤولية  يحملونــا  الجديــد  الجيــل  ابنــاء  إن 

ــة  ــر خالي ــات ودور النش ــارض والمكتب ــت المع ــة اذا بقي وتاريخي

ــوات  ــرون بخط ــدم الآخ ــا يتق ــة، فيم ــي والثقاف ــب الوع ــن كت م

بعيــدة فــي هــذا المجــال ويســجلون حضــوراً بــارزاً فــي مدننــا 

وبلادنــا.

حاجة الجيل الجديد الى كتب الوعي الديني
 رئيس التحرير
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

دعــا ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

المدُرّســي،  تقــي  محمــد  الســيد  العظمــى 

مجلــس الــوزراء إلــى عقــد »بعــض جلســاته 

الحــرب  فــي  تضــرراً  الأشــد  المناطــق  فــي 

أن  ضــرورة  علــى  مؤكــداً  داعــش«،  ضــد 

ــى الصــواب  ــار أقــرب إل ــط الإعم ــون خط »تك

تنفيذهــا«. فــي  الإســراع  علــى  وللإشــراف 

ــب ســماحته فــي جانــب مــن حديــث  وطال

لــه خــال اســتقباله جمعــا مــن الوفــود الزائــرة 

ــع  ــة، بوض ــاء المقدس ــة كرب ــي مدين ــه ف بمكتب

ــن  ــي المجال ــة" ف ــا بـــ "الطموح ــط وصفه خط

السياســي والعمرانــي لإصــاح »مــا فســد مــن 

ــة عقــود عجــاف«. ــا طيل بلادن

وقــال المرجــع المدُرّســي: "إننــا نوصــي كل 

إخوتنــا فــي العــراق بجعــل مصالــح الوطــن 

فــوق كل اعتبــار وأن نفتــح صفحــة جديــدة 

لجعــل العــراق واحــة للتفاهــم والتعــاون ومثــاً 

ــار  ــدم والازده ــاً للتق ــة وعنوان ــة والكرام للحري

ــى". ــه تعال ــإذن الل ب

رأى  الإرهــاب،  ضــد  الحــرب  وبشــأن 

ســماحته أن الوضــع الدولــي يســاعد علــى 

ــي.  ــش الإرهاب ــا داع ــى بقاي ــاً عل القضــاء كلي

وقــال: 

مســؤولياتنا  مــن  داعــش  محاربــة  »إن 

ــة ضــد  ــود المعرك ــن أن نق ــا نح حصــراً وعلين

الإرهــاب بأنفســنا وتبعــاً لمصالــح بلادنــا«. 

لكنــه حــذر مــن »احتمــال قيــام الإرهابيــن 

مــن  انطلاقــاً  جماعيــة  انتحاريــة  بعمليــات 

وضعهــم اليائــس«، وقــال: »علينــا أن لا نغفــل 

عــن مثــل هــذه الخطــط الشــيطانية«.

نــدد ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدُرّســي - دام 

اســتهدفت  التــي  المريعــة  بالجريمــة  ظلــه- 

المدنيــن مــن شــيعة أهــل البيت، عليهم الســام، 

فــي ســوريا علــى يــد الزمــر الارهابيــة، وقــال: 

ــون  ــا الارهابي ــي يقترفه ــم الحــرب الت إن جرائ

كثيــرة، محــذراً مــن أن تغاضــي العالــم عنهــم 

»ســيكلف  ويدعمهــم،  وراءهــم  يقــف  ومــن 

ــراً«. ــم كثي العال

ــه  ــان لســماحته دان في ــي بي ــك ف ــاء ذل ج

ــون  ــا الارهابي ــي ارتكبه ــة  الت ــزرة المروع المج

فــي منطقــة الراشــدين غــرب حلــب بســوريا 

وراح ضحيتهــا المئــات مــن الشــهداء والجرحــى 

مــن شــيعة أهــل البيــت، مــن أهالــي بلدتــي 

ــوون الخــروج  ــوا ين ــة، ممــا كان ــا والفوع كفري

ــة. ــة اقليمي ــاق برعاي ــق اتف ــم وف ــن بلداته م

وقال سماحته في البيان: 

»إننــا نديــن بشــدة مــا جــرى فــي حــي 

الراشــدين مــن اســتهداف للذيــن اســتؤمنوا 

واخرجــوا مــن ديارهــم بغيــر حــق مــن أهالــي 

»إنهــا لجريمــة  كفريــا والفوعــة«. وأضــاف: 

لــدى  الحــرب  جرائــم  اكثــر  ومــا  حــرب، 

الإرهابيــن«.

وحــذر ســماحته مــن »إن العالــم يجــب 

الإرهابيــن  عــن  التغاضــي  أن  يعــرف  أن 

ومــن وراءهــم ممــن يؤيدونهــم بالمــال والســاح 

والدعــم السياســي والإعلامــي، ســيكلف العالــم 

ــراً«. كثي

وأضــاف :« إن اللــه ســبحانه وتعالــى قائــم 

بالقســط ولــن يرضــى أن يكــون البشــر طعمــة 

لأهــواء وعصبيــات ثلــة مــن الشــاذين فــي هــذا 

العالــم ممــن لفظتهــم بلادهــم وممــن باعــوا 

ضمائرهــم وممــن خســروا الدنيــا والآخــرة«.

دعــا ســماحة المرجــع المدُرّســي ساســة 

الــدول فــي المنطقــة إلــى بــذل جهــود اســتثنائية 

للخــروج مــن دوامــة الأزمــات والمشــاكل التــي 

ــرورة  ــى بض ــا أوص ــة، فيم ــام صعب ــذر بأي تن

ــن  ــن دائــرة الاســتقطاب ب ــة م إخــراج المنطق

ــدول الكبــرى. ال

بيانــه الأســبوعي،  فــي  وقــال ســماحته 

)يــوم الجمعــة، الحــادي والعشــرين مــن شــهر 

نيســان(: إن العــودة إلــى الــذات وحــل الأزمــات 

ــاء اعظــم نفعــاً وأقــل خطــراً. بالحــوار البنّ

ــم  ــي إقلي ــادة ف ــب ســماحته الق هــذا وطال

كردســتان، بالصبــر، وقــال بحســب البيــان، 

إن »الظــروف الدوليــة الإقليميــة غيــر مؤاتيــة 

ــة  ــى »محارب لتحقيــق طموحاتكــم«، ودعاهــم إل

البــاد  الفســاد فــي الداخــل وحســن إدارة 

والمزيــد مــن الحــوار مــع العاصمــة ليــس فقــط 

ــدء بمشــروع  ــة وإنمــا للب لحــل المســائل العالق

ــدم الحضــاري«.  ــوح للتق ــي طم وطن

دعــا ســماحة المرجــع المدُرّســي ساســة 

ــود ضــد  ــز الجه ــن تركي ــد م ــى المزي ــم إل العال

الاهتمــام  أن  واعتبــر  الإرهــاب،  ظاهــرة 

بالملفــات المفتعلــة والهامشــية  ومنهــا مــا أثيــر 

مؤخــرا حــول الكيمــاوي فــي ســوريا والنــووي 

فــي كوريــا الشــمالية، مــن شــأنها »تشــتيت 

تلــك الجهــود«. محــذراً: »إن مــن شــأن حصــر 

خطــر  اســتفحال  الملفــات،  بتلــك  الاهتمــام 

ــذي يهــدد الســلم العالمــي والســلم  الإرهــاب ال

ــاد«. ــض الب ــي بع ــي ف الأهل

ـــ فــي بيــان لــه بشــأن  كمــا حــذر ســماحته ـ

ــوى  ــن أن  الق ــة، م ــاد و المنطق الاوضــاع الب

مــن اجــل وقــف  تعمــل  ـزال  تـ مــا  المعاديــة 

انهيــار القــوى الارهابيــة فــي العــراق وســوريا.

وفــي ســياق متصــل قــال ســماحته: "إننــا 

ــي مصــر  ــة ف ــات الارهابي ــوة العملي ــن وبق ندي

وبالــذات التــي طالــت الكنائــس وســائر بيــوت 

العبــادة". وأضــاف: "إن للإرهــاب جــذور فكرية 

واجتماعيــة وسياســية بالغــة التعقيــد واقتــاع 

ــاً«. ــك الجــذور ليــس ســهلًا ولا قريب تل

المرجــع  حــذر  المحلــي،  الشــأن  وفــي 

ــى  ــة إل ــوى الظلامي ــداد الق ــن امت ــي م المدرس

الطبيعــة  ذات  المناطــق  بعــض  وإلــى  المــدن 

الصعبــة. وقــال: "لا تــزال فتــاوى شــيوخ الفتنــة 

ــة والمؤسســات المعاديــة  ودولارات أهــل الضلال

لشــعوبنا تعمــل ليــل نهــار مــن اجــل وقــف 

انهيــار القــوى الظلاميــة فــي العــراق وســوريا".

قــوى الضغــط  "إن  وأضــاف ســماحته: 

حــدث  مــا  وراء  كانــت  والعالميــة  الإقليميــة 

العســكري  الشــعيرات  مطــار  فــي  مؤخــرا 

بســوريا، والــذي كان انحرافــاً صارخــاً عــن 

جديــاً  ودعمــاً  بــل  الإرهــاب  محاربــة  خــط 

المنطقــة". فــي  الظلاميــن  لأجنــدة 

بمباركــة  البيــان،  ســماحته  وختــم 

انتصــارات القــوات العراقيــة المشــتركة فــي 

عمليــات تحريــر الســاحل الأيمــن مــن الموصــل. 

بلادنــا  تاريــخ  تكتــب  :«إن بطولاتكــم  وقــال 

بأحــرف مــن نــور«.

طالــب ســماحة المرجــع المدُرّســي ساســة 

العــراق بتجــاوز القضايــا الهامشــية، فيمــا 

ــة التمــزق فــي كركــوك". حــذر مــن "فتن

الاســبوعية  كلمتــه  مــن  جانــب  وفــي 

امــام حشــد  المقدســة  فــي كربــاء  بمكتبــه 

ســماحته:  قــال  والزائريــن،  الوفــود  مــن 

بمختلــف  العراقيــن  الساســة  ندعــو  "إننــا 

ــى  ــة إل ــة والإثني ــة والطائفي ــم الحزبي انتماءاته

تجــاوز القضايــا الهامشــية والتركيــز علــى 

وهــو  الأســمى  والوطنــي  الدينــي  الهــدف 
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إلــى  المدُرســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

توخــي المزيــد مــن الحــذر لتجنــب الأخطــاء 

التــي ترتكــب فــي الحــرب ضــد تنظيــم داعــش 

الارهابــي بالموصــل، فيمــا طالــب القــادة العرب 

ــاب". ــة الإره ــة لمحارب ــج عملي بـــ "برام

ــب مــن احــدى  وأشــار ســماحته فــي جان

كلماتــه الاســبوعية مطلــع الشــهر الجــاري، إلى 

أن معركــة الموصــل التــي تخوضهــا القــوات 

ــي مــن  ــم داعــش الإرهاب ــة لطــرد تنظي العراقي

آخــر معاقلــه شــمال العــراق "حــرب قــل مثيلهــا 

فــي تاريــخ العمليــات العســكرية فــي المنطقــة"، 

داعيــاً إلــى تجنــب الأخطــاء.

واوضح المرجع المدرسي : 

ــر مــن  ــا الدوائ ــاك مــن يتربــص بن "إن هن

أجــل ان يحــول كل هفــوة إلــى شــرخ فــي بنيان 

الوحــدة العراقيــة لتمريــر المؤامــرات القــذرة 

التــي تســعى لتفتيــت الشــعوب الإســامية علــى 

أســس طائفيــة وعنصريــة". 

وفــي الشــأن الاقليمــي، دعــا ســماحته 

فــي  قراراتهــم  إلــى تحويــل  العــرب  القــادة 

محاربــة الإرهــاب إلــى برنامــج عملــي. وشــدد 

علــى ضــرورة "تفعيــل كل الطاقــات المتاحــة 

لمواجهــة هــذا الخطــر الــذي يهــدد وحــدة البــاد 

ــاد". ــن العب وأم

ورأى سماحته أن:

"الشــعوب العربيــة كانــت تتمنــى المزيــد 

عقــدت  التــي  ـرة  الاخيـ العربيــة  القمــة  مــن 

فــي ظــروف بالغــة الصعوبــة"، مشــيراً إلــى 

ــذه  ــأن توصــي ه ــل ب ــت تأم أن "الشــعوب كان

القمــة بإقامــة ســوق اقتصاديــة مشــتركة، وأن 

ــة وأن  ــة الحضاري ــق للتنمي تضــع خارطــة طري

تواجــه خطـــــر التوســـــع الصهيونــي بأســاليب 

جديــدة". 

ــي  ــم ف ــرر به ــع المدُرّســي، المغ ــا المرج دع

ــن  ــي مــن الذي ــم داعــش الإرهاب صفــوف تنظي

إلــى  العراقيــن،  بدمــاء  أيديهــم  تتلطــخ  لــم 

ــل مــن أســماهم بـــ "قــادة  »التوبــة«، فيمــا حمّ

لأبنــاء  اللُّحمــة  إعــادة  مســؤولية  العــراق" 

الشــعب العراقــي بعــد انتهــاء حربهــم ضــد 

الإرهــاب.

أحــد  مــن  جانــب  فــي  وقــال ســماحته 

بياناتــه الاســبوعية، "إننــا ندعــو مــن تبقــى 

ــى  ــودة إل ــة والع ــى التوب ــة إل ــة الباغي ــع الفئ م

الوطــن".  أحضــان 

وأضــاف "إن الدولــة قــد ضمنــت لمثــل 

العادلــة". المحاكمــة  هــؤلاء 

وأشــار المرجــع المدرســي إلــى ان "هــدف 

الإســام مــن أي حــرب ليــس إلا الســام"، 

ــاة"  ــى "البغ ــا عل ــارٍ أيض ــر س ــداً أن الأم مؤك

ــى: ــبحانه وتعال ــا س ــم ربن ــول عنه ــن يق الذي

ــرِ  ــيءَ إلَِ أَمْ ــى تَفِ ــي حَتَّ ــي تَبْغِ تِ ــوا الَّ }فَقَاتلُِ
اللــه  أمــر  إلــى  "العــودة  أن  اللَِّ{. وأوضــح 

نهايــة الحــرب".

وفــي ســياق متصــل دعــا ســماحته مجــددا 

الشــعب العراقــي إلــى بــذل المزيــد مــن الدعــم 

للقــوات المســلحة واســتيعاب المهاجريــن الذيــن 

يفــرون مــن مدنهم بســبب العمليات العســكرية. 

ــادرة  ــادة العــراق بمب ــب ســماحته، ق ــا طال كم

الشــعب  أبنــاء  إلــى  اللحّمــة  لإعــادة  جــادة 

بعــد النصــر المرتقــب علــى الإرهــاب. وقــال 

إن "أمامنــا مهمــة عظيمــة تتمثــل فــي رأب 

ــات  ــن المؤسس ــد م ــاء المزي ــر إنش الصــدع عب

الوطنيــة العابــرة للطائفيــة والحزبيــة والإثنيــة".

ــو  ــدل ه ورأى ســماحته أن الإســام المعت

الكهــف الحصــن الــذي يــأوي كل الطوائــف 

المرجعيــة  نِعــمَ  الدســتور  العــراق، وأن  فــي 

المؤقتــة لاحتــواء الاختــاف فــي المجتمــع.

ووفقــاً للبيــان فــإن المرجــع المدُرّســي دعــا 

أيضــا "علمــاء الإســام والأكاديميــن و القــادة 

السياســيين إلــى التحــاور عبــر عشــرات المنابــر 

إلــى قناعــات متقاربــة  الوصــول  مــن أجــل 

ــة المشــتركة". ــى الأهــداف الوطني والتوافــق عل

طالــب ســماحة المرجــع المدُرّســي تركيــا 

بالكــف عــن التدخــل فــي شــؤون العــراق، فيمــا 

ــة المشــتركة  ــوات العراقي ــارك انتصــارات الق ب

ــش  ــم داع ــع تنظي ــا م ــي قتاله ــي الموصــل ف ف

الإرهابــي.

ــي  ــة ف ــة التركي وخاطــب ســماحته الحكوم

بيانــه الأســبوعي )الجمعــة الثامــن والعشــروين 

أن  بكــم  »الأحــرى  بالقــول:  نيســان(،  مــن 

لتســعهم  الكُــرد  إخوانكــم  مــع  تتفاوضــوا 

العدالــة الإســامية التــي انتســبتم إليهــا«.

إلــى ذلــك دعــا ســماحته الشــعب الكــردي 

إلــى المطالبــة بحقوقهــم المشــروعة عبــر الســبل 

المتاحــة، وخاطبهــم بالقــول: »إن عقــوداً مــن 

وإن  شــيئاً،  ينفعكــم  لــم  الدمــوي  الصــراع 

ظــل  المنطقــة تحــت  مــع شــعوب  الاندمــاج 

الإســام المعتــدل القائــم علــى الديمقراطيــة 

ــل  ــد تجع ــي ق ــبل الت ــن الس ــاواة،خير م والمس

المنطقــة ميدانــاً للصــراع الدولــي«.

المســلحة  للقــوات  ســماحته  بــارك  كمــا 

فــي  انتصاراتهــم  الشــعبي  والحشــد 

تحريرمنطقــة الحضــر جنــوب الموصــل وغيرهــا 

ــاء الشــعب  ــاً أبن ــة، مطالب ــن المناطــق المتبقي م

ــاة  بـ«المزيــد مــن الدعــم لأبطالهــم لينهــوا معان

إخوانهــم فــي أيمــن الموصــل«، وحــذر مــن أن 

"اســتمرار الوضــع قــد يغــري البعــض بالتســلل 

إلــى الواقــع العراقــي وفــرض أجندتــه الخاصــة 

ــه". علي

المرجع المدرسي يدعو عناصر داعش الى التوبة

الســام  وإشــاعة  الإرهــاب  جــذور  اقتــاع 

فــي كافــة أرجــاء البــاد". وأكــد علــى أهميــة 

دولــة  لبنــاء  شــاملة  اســتراتيجية  وضــع 

والرفــاه. الكرامــة 

"أكثــر  أن  المدُرّســي  المرجــع  ورأى 

مشــاكلنا فــي العــراق ناشــئة مــن التخلــف 

ــه شــعوبنا منــذ غــزو المغــول  ــذي تعانــي من ال

ــال فــي هــذا الاطــار إن  وســقوط بغــداد". وق

:"تجــاوز عقبــة التخلــف والوصــول إلــى رحــاب 

ــة  التقــدم الشــامل ليــس مــن الأمانــي المخملي

ــي  ــي ضــرورة قصــوى لشــعوبنا الت وإنمــا ه

ــه إلا القــوي". ــم لا يحتــرم في ــي عال ــش ف تعي

الكــردي  العلــم  رفــع  تداعيــات  وحــول 

ــمال  ــوك ش ــي كرك ــة ف ــي الحكومي ــى المبان عل

البــاد، حــذر المرجــع المدُرّســي مــن "الوقــوع 

ــي  ــه ف ــت أعلام ــي لاح ــزق الت ــة التم ــي فتن ف

الإرهــاب  داعمــو  يغذيهــا  والتــي  كركــوك 

ــة إرادة شــعبنا  ــي مواجه ــن إن فشــلوا ف الذي

فــي التصــدي للإرهــاب فقــد أعــدوا خطــة 

ماكــرة تســتهدف وحدتنــا". وأكــد علــى إن 

"وعينــا هــو الكفيــل بإفشــالهم مــرة أخــرى 

بــإذن اللــه".

وختــم ســماحته حديثــه بالتأكيــد علــى 

»ضــرورة تحصــن المــدن لكــي لا يعــود عصــر 

المفخخــات« وقــال إن »كل واحــد مــن أبنــاء 

ــي  ــاً لك ــراً أمني ــون خفي ــب أن يك الشــعب يج

ــاد فريســة للإرهــاب المتلصــص«. ــع الب لا تق

المرجع المُدرّسي يطالب تركيا بالكفّ 
عن التدخل في شؤون العراق

المرجع 
المدرسي 
يدعو الى 

تفعيل الطاقات 
لمواجهة خطر 

الارهاب 



ــل فــي  ــم أزمــة حــادة تتمث يواجــه العال

انتشــار الارهــاب الــذي أصبــح يضــرب 

ــم  ــم العال ــان، ث ــي أي زم ــكان وف ــي كل م ف

ــي  ــا ه ــه؟، وم ــص من ــف نتخل ــاءل: كي يتس

ــذه  ــة ه ــل مواجه ــن أج ــة م الأدوات الناجع

ــادة؟ ــة الح الأزم

الســؤال  هــذا  عــن  نجيــب  أن  قبــل 

حســب  الأزمــة  هــذه  مواجهــة  وكيفيــة 

رؤيتنــا التــي نســتمدها مــن الوحــي والعقــل 

ــم  ــة أن العال ــول بكلم ــد أن نق ــع، لاب والواق

دومــا و أبــداً يعالــج الظواهــر الخارجيــة 

للمشــاكل، ولا يبحــث عــن الجــذور، ولــو 

اردنــا مثــاً لذلــك مــن الواقــع، فــإن العالــم 

ــن حــل لمشــكلة  ــن يبحــث ع ــوم يشــبه م الي

انتشــار البعــوض والذبــاب، فهــو يفكــر فــي 

يفكــر بمكافحــة  مكافحــة الحشــرات، ولا 

النفايــات المنتشــرة هنــا وهنــاك.

ــة  ــدة، كأزم ــات عدي ــش أزم ــم يعي العال

تتســبب  التــي  الحــراري  الاحتبــاس 

ــاد عــدة، فيمــا  ــات فــي مناطــق وب بفيضان

يعانــي ايضــاً مــن التصحّــر الــذي يدفــع 

ــى المجاعــة،  ــم إل ــر مــن مناطــق العال بالكثي

يعيشــون  البشــر  مــن  الملايــن  ويجعــل 

المجاعــة وســوء التغذيــة، وهــو مــا يدفــع 

هــؤلاء الــى الهجــرة عــن بلادهــم.

تنتجهــا  لــم  الهجــرة  فــان  وإذن؛ 

الحــروب فقــط، وإنمــا هــي نتــاج التصحــر، 

الــذي هــو بــدوره نتيجــة مشــكلة أخــرى 

ذلــك،  مــع  الحــراري،  الاحتبــاس  باســم 

نــرى أن العالــم لا يفكــر لمعالجــة الاحتبــاس 

الحــراري، ولا ظاهــرة التصحــر، ولا ظاهــرة 

ــة ومعالجــة  ــي مواجه ــر ف ــر، إنمــا يفك الفق

الهجــرة التــي تُعــد نتيجــة وإفــرازاً وحســب. 

المشــاكل  انتشــار  اســباب  مــن  إن 

مســتوى  علــى  المعنيــن  أن  والازمــات 

العالــم، وفــي هــذه الدولــة او تلــك، مــن 

رؤســاء و وزراء وكبــار المســؤولين، ولغايــات 

ــى  و لأســباب شــخصية او سياســية او حت

اقتصاديــة، لا يتجهــون لحــل اســباب الازمــة 

بشــكل جــذري، ولا تــرى واحــداً منهــم يفكــر 

ــة  ــات حقيقي ــي معالج ــاص ف ــاً و بإخ جدي

لمشــاكل و ازمــات الانســانية، وإن وجــد، 

فغالبــا مــا تكــون ضيقــة الأفــق، وربمــا علــى 

حســاب الآخريــن، ومــن ثــمّ انتــاج مشــاكل 

و ازمــات اخــرى فــي مناطــق وبــاد اخــرى.

 العالم بعيد عن الإسلام الحقيقي

حــن نقــول: إن علينــا إصــاح الأمــور 

واســباب  جــذور  كل  ونعالــج  جميعــاً، 

الارهــاب، فــإن علينــا أن لا نغفــل عــن أحــد 

الاســباب القريبــة والواضحــة، وهــي الرؤيــة 
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بصائــربصائــر

ــاس،  ــن الن ــر م ــدى الكثي ــن ل ــة للدي الخاطئ

بمــا يجعــل بعضهــم علــى ســبيل المثــال 

ــن  ــا، وم ــف اطــراف الدني ــن مختل ــي م يأت

ــة او الموصــل  ــى الرق ــة، ال جنســيات مختلف

وحتــى  بــل  انفســهم،  ـوا  ليقتلـ -مثــاً- 

ـرة،  كثيـ احيــان  فــي  واطفالهــم  نســاءهم 

ــه ســؤال  ــي ســبيل مــن؟! ان ــاذا وف لكــن؛ لم

خطيــر.

هــل هــو -مثــاً- دفاعــا عــن النفــس او 

ــب  ــون وحس ــا يزعم ــا كم ــن؟ كلا؛ إنم الوط

ــن؟،  ــن، ولكــن أيّ دي ــم مــن أجــل الدي فهمه

إنــه الديــن الــذي لــم يفهمــوه، ولــم يتعمقــوا 

ــى  ــى القشــرية، وعل ــم عل ــه، والديــن القائ في

ــن  ــا يب ــر، وهن ــا مخاب ــر ب ــة مظاه مجموع

لنــا القــرآن الكــريم مصيــر أمثــال هــؤلاء 

ــاَلً{، والســبب فــي ذلــك  ــنَ أَعْ ي بـ}الْخَْسَِ

انهــم: 

ــمْ  ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ ــعْيُهُمْ فِ الَْيَ ــلَّ سَ }ضَ
فهــؤلاء  صُنعًْــا{،  يُْسِــنوُنَ  ـُـمْ  أَنَّ يَْسَــبُونَ 
بالآخــرة، ولا  حقيقيــاً  إيمانــاً  يؤمنــون  لا 

يؤمنــون أيمانــاً حقيقيــاً بآيــات اللــه، فهــؤلاء 

النبــي،  ســيرة  ولا  القــرآن،  يقــرؤون  لا 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، ولا ســيرة الأئمــة 

حتــى  ولا  الســام،  عليهــم  المعصومــن، 

الاعتــدال  أن  وكيــف  المســلمين،  تاريــخ 

والتســامح هــو اصــل مــن أصــول حياتهــم.

والسؤال هنا:

لمــاذا تحــول الديــن لــدى هــؤلاء إلــى 

هــذه الرؤيــة القشــرية، ومــا مشــكلة العالــم 

ــك؟  فــي ذل

أقــول بصراحــة إن مشــكلة العالــم أنــه 

لــم يســمح لدعــاة الديــن الحقيقيــن بــأن 

ــه -ســبحانه  ــه الل ــا أنزل ــن كم ينشــروا الدي

راحــوا  الذيــن  بهــؤلاء  ـوا  فابتلـ وتعالــى- 

المتشــددة  التكفيريــة  الأفــكار  ينشــرون 

والإرهابيــة فــي أنحــاء الأرض، ويســتقطبون 

مجموعــة مــن شــذاذ الآفــاق ويجمعونهــم 

فــي مراكــز خاصــة بعــدة بــاد مثــل العــراق 

وســوريا ونيجيريــا والصومــال وافغانســتان 

ــا.  وغيره

لــذا نقــول للعالــم: الاســام ديــن عميــق 

ولــه تاريخــه وحضارتــه، وهــذا الديــن يجــب 

أن يفهــم فهمــاً صحيحــاً، ويجــب علينــا 

وعلــى العالــم اولًا؛ أن نشــجع الذيــن فهمــوا 

الديــن فهمــاً صحيحــاً ومعتــدلًا، ونــدع لهــم 

ــون  ــا حــن تقوم ــى ينشــروه، أم مجــالا حت

وتحاربــون  العلمــاء،  ومعــاداة  بمواجهــة 

الديــن ذاتــه، وتمنعــون القــرآن والأذان ومــا 

شــابه، فــإن النــاس -بالنتيجــة- ســيتحولون 

و  الوهمــي والقشــري،  الديــن  ذلــك  إلــى 

ــر  ــن التكفي ــذي تشــاهدونه م ــذا ال ــج ه ينت

ــة.  والدموي

 العلماء ومهمة التوعية 

هــذا مــا يتعلــق بالعالــم، أمــا مــا يرتبــط 

بالمســلمين انفســهم، فهنــا يأتــي الســؤال: 

أيــن هــم علمــاء الديــن؟ أليــس مــن أهــم 

ــدع  ــوا الب ــن أن يحارب ــاء الدي ــف علم وظائ

أذا ظهــرت فــي الأمــة؟ وإلّا ســوف يكونــون 

ــل اليــوم  وأهــل البــدع ســواء؟ والبــدع تتمث

للديــن، وفــي  الخاطــئ  الفهــم  هــذا  فــي 

ظاهــرة تكفيــر المســلمين مــن قبــل البعــض 

ــن المســلمين. الآخــر م

المســلمون  ويســكت  ســكت  ولمــاذا 

عــن كل هــذا؟! البعــض ممــن يحســبون 

انفســهم علــى شــريحة العلمــاء، بيــد أن اللــه 

-تعالــى- أضلهــم علــى علــم، فاكثرهــم كان 

يعــرف أن هــذا الفكــر المتشــدد أمــر خاطــئ 

أعمــى  »البتــرودولار«  ولكــن  خطيــر،  و 

عيونهــم وبصائرهــم و أمــات ضمائرهــم، و 

أنــا أعــرف أمثلــة واضحــة مــن هــؤلاء الذيــن 

باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم، وتركــوا فكرهــم 

وعلمهــم وفهمهــم إلــى جهــل الآخريــن وفكــر 

الضالــن والمضللــن.

إذن ماذا علينا أن نفعل؟

العالــم  ووظيفــة  مهمــة  تأتــي  هنــا 

الربانــي، أن يحمــل الرســالة حتــى وإن كان 

وحــده، إذ عليــه أن لا يفكــر فيمــن يعارضــه 

او يؤيــده، إنمــا يتــوكل علــى اللــه فقــط، 

ويقطــع رجــاءه مــن كل شــخص وجهــة مــا، 

ــر  ــة و فج ــال ليل ــي اعم ــاء ف ــا ورد الدع كم

الجمعــة: 

ــبْ  ــهِ وَهَ ــد وآلِ ــى مُمََّ ــلِّ عَ ــهُمَّ صَ »اللّـ
قَلْبــى خَوْفَــكَ  وَاَسْــكِنْ  الْغَــداةَ رِضــاكَ  لَِ 
ــنْ سِــواكَ حَتّــى لا اَرْجُــوَ وَلا  وَاقْطَعْــهُ عَمَّ
ــا أن نتعــرف  ــذا علين ــاكَ...«، ل ــافَ إلاّ إيِّ اَخ
لا  الــذي  فهــو  هــذا،  الديــن  عالــم  علــى 

ــذي  ــى أبــواب الملــوك، وال تــراه متســكعاً عل

وربنــا -ســبحانه  الدنيــا،  عــن  يبحــث  لا 

عليــه  عيســى،  النبــي  خاطــب  وتعالــى- 

ــن  ــن المزيف ــاء الدي ــف علم ــام، و وص الس

بأنهــم قطّــاع الطــرق، فــإذا رأيــت عالــم 

الديــن وهــو يدعــو إلــى الزهــد و التقــوى، ثــم 

ــا ويبحــث  ــى الدني ــب عل ــن يتكال ــو أول م ه

عــن المناصــب والأمــوال، و يســكت أمــام 

الظلمــة و الطغــاة، فيجــب أن تشــك فــي 

رســالته.

ـوا الرايــة ولا  العلمــاء يجــب أن يحملـ

يخشــوا إلا اللــه تعالــى، لا يخافــوا لومــة 

لائــم ولا يخشــوا ولا يفكــروا لا فــي مــال 

الأغنيــاء ولا فــي قــوة الأقويــاء، ولا فــي 

ارهــاب الســاطين، وهنــا بيــت القصيــد، 

و اســاس محــور القضيــة، فنحــن ندعــو 

أنفســنا وندعــو اخواننــا العلمــاء، أن يدخلوا 

مســؤولياتهم  بــأداء  ويقومــوا  الســاحة 

والتوجيــه  الفكــر  أســلحة  ويجــردوا 

الحســنة،  والتوعيــة، وبالحكمــة والموعظــة 

فأنتــم بذلــك أيهــا العلمــاء وأيهــا الخطبــاء، 

تنقــذون وتمنعــون ملايــن البشــر مــن أن 

ــي شــراك هــؤلاء الفســقة الفجــرة  يقعــوا ف

المضلّــن الذيــن وراءهــم مــن وراءهــم، وهــم 

يحســبون أنهــم يحســنون صنعــاً.

الكلمــة  ـوا  وقالـ العلمــاء  فكــر  إذا 

الخالصــة  والكلمــة  والنظيفــة،  الصادقــة 

لوجــه اللــه -تعالــى- والبعيــدة عــن شــوائب 

وتعالــى-  -ســبحانه  ربنــا  فــإن  الدنيــا، 

ــي أن نقــول للنــاس  ــن ينبغ ــم، و نح يؤيده

أن الديــن ليــس هــذه القشــريات، وليــس 

ــن هــذه  ــن طقوســاً فارغــة، وليــس الدي الدي

الجاهليــة. العصبيــات 

 قولــوا للنــاس حســنى؛ }ادْعُ إلَِ سَــبيِلِ 

ــمْ  ــنةَِ وَجَادِلُْ ــةِ الَْسَ ــةِ وَالَْوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلِْ رَبِّ
تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ{، قولــوا الكلمــة الصادقة  باِلَّ
و انشــروها، فهــي مــن أهــم مســؤوليات 

علمــاء الديــن، ثــم هنــاك مســؤولية أخــرى؛ 

ــم إذا  ــاس، انه ــق الن ــى عات ــع عل ــي تق وه

والحــق  بالصــدق  يتكلــم  عالمــاً  ســمعوا 

نـَـا سَــمِعْناَ مُناَدِيًــا  نـَـا إنَِّ وينــادي، أن يلبــوا، }رَبَّ

كُــمْ فَآَمَنَّــا{، هــذه  يــاَنِ أَنْ آَمِنُــوا برَِبِّ يُنَــادِي للِِْ
الاســتجابة مــن قبــل النــاس، ثــم مــن بعــد 

الاســتجابة، نشــر هــذه الكلمــة الصادقة كلًا 

بقــدره، وكلًا عبــر وســيلته الخاصــة، وهــذه 

ـرة، وإلا فــإن خطــر داعــش  مســؤولية كبيـ

وهــذا التشــدد والارهــاب ينحســر بعــون 

ــن؛  ــوريا، ولك ــراق وس ــي الع ــى ف ــه تعال الل

هــذا لا يعنــي أنهــم ينتهــون، إنمــا ينتهــون 

ــام  ــي، وق ــم الحقيق ــاء بدوره ــام العلم إذا ق

ــي ايضــا،  ــم الحقيق ــن بدوره ــوم المؤمن عم

وبثــوا الوعــي الصحيــح فــي مواجهــة كل 

هــذه الأفــكار الباطلــة، وأفهمــوا النــاس مــا 

ــن الحــق. هــو الدي

 مشكلة 
العالم أنه لم 
يسمح لدعاة 

الدين الحقيقين 
بأن ينشروا 

الدين كما أنزله 
الله -تعالى- 

فابتلوا بهؤلاء 
الذين راحوا 

ينشرون الأفكار 
التكفيرية 
المتشددة 

والإرهابية في 
العالم 

 ندعو أنفسنا 
وندعو اخواننا 
العلماء، أن 
يدخلوا الساحة 
ويقوموا بأداء 
مسؤولياتهم 
ويجردوا أسلحة 
الفكر والتوجيه 
والتوعية، 
وبالحكمة 
والموعظة 
الحسنة

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

داعش ينتهي بتحمل 
العلماء مسؤوليتهم 

 إعداد: بشير عباس
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النــاس  بعــض  إن  ســماحته:  وقــال 

يشــكك ثــم يتوقــف، وهــذا مــن الخطــأ، فعنــد 

ــه  ــم البحــث عن ــن، ث ــر مع ــي أم التشــكيك ف

ــب أن لا  ــة، يج ــة معين ــى نتيج ــول ال والوص

تشــك فيــه مــرة ثانيــة، واضــاف مؤكــداً؛ 

ــر ســيئ،  ــة، أم ــن دون معرف أن التشــكيك م

أن  المدرســي  الســيد  ســماحة  واضــاف 

ـؤدي الــى ايمــان  التشــكيك ثــم الايمــان يـ

مســتقر.

مــن جهــة اخــرى أوضــح ســماحته بــأن 

ــى  مــن الامــور التــي تمنــع العقــل وتــؤدي إل

الكفــر؛ الشــهوات؛ فالعقــل هــو النــور الإلهــي 

الــذي يميّــز بــه الخيــر مــن الشــر.

ثــم اختتــم ســماحته الحديــث، ببعــض 

التوجيهــات المهمــة للشــباب، منهــا:

1- نحــن كشــباب، يجــب أن لا نربــي 

انفســنا علــى تلبيــة الغرائــز والأهــواء. 

2- فــي هــذه الاشــهر المباركــة؛ رجــب، 

ــى  ــأ إل ــب أن نلج وشــعبان، و رمضــان، يج

الدعــاء والعبــادة والقيــام بالمســتحبات لتقويــة 

ــة الارادة. العقــل ضــد الشــهوات، وتقوي

ــرآن  ــي الق ــر ف 3- الســعي الجــادّ للتدبّ

ــل. ــور العق ــة ن الكــريم، لتنمي

جــذور  تقويــة  إنســان  كل  علــى   -4

عواصــف  فهنــاك  نفســه،  فــي  الإيمــان 

وانحرافــات تــؤدي بــه إلــى الانجــراف خلــف 

بالســوء. الأمــارة  النفــس 

تحــت شــعار؛ »بدمائهــم نســير« وبرعايــة 

مكتــب ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

المدرســي،  تقــي  محمــد  الســيد  العظمــى 

رابطــة  نظّمــت  بغــداد،  العاصمــة  فــي 

نــداء الحســن، مســيرتها الســنوية الاولــى 

للمشــاركة فــي الزيــارة المليونيــة بمناســبة 

عليــه  الكاظــم،  الامــام  استشــهاد  ذكــرى 

الســام.

وانطلقــت المســيرة مــن مكتــب ســماحته 

فــي مدينــة الصــدر شــمال بغــداد باتجــاه 

مدينــة الكاظميــة، وقــد شــارك فيهــا عــدد 

والاعداديــة،  الجامعــة  طلبــة  مــن  غفيــر 

ترثــي  وشــعارات  ردّات  المســيرة  وتخللــت 

وتحمــل  الســام،  عليــه  الكاظــم،  الإمــام 

والتحــدي.  والتضحيــة  ـولاء  الـ مفاهيــم 

المرجــع  ســماحة  مكتــب  أعــرب  وقــد 

المدرســي عــن ارتياحــه مــن التنســيق الكبيــر 

بــن القائمــن علــى هــذه المســيرة وبــن قيــادة 

ــداد.  ــات بغ عملي

ــعبي  ــد الش ــل الحش ــع فصائ وايضــاً م

ــبابية. ــيرة الش ــذه المس ــاح ه لإنج

ــي  ــدى القــرآن الكــريم ف اســتضاف منت

ــبوعي  ــاه الاس ــال ملتق ــداد خ ــة بغ العاصم

الــذي  المدرســي  الســيد محســن  ســماحة 

تنــاول الحديــث عــن الايمــان وســبل تعميقــه 

ســؤالًا  ســماحته  وطــرح  النفــوس،  فــي 

محوريــاً:

ــة  ــن معرف ــاتج ع هــل إيمــان الانســان ن

ووعــي وقناعــة؟ أم هــو نتيجــة تقليــد الآبــاء؟

إن الإيمــان الشــائع بــن النــاس - درجة 

ــس نتيجــة  ــاء، ولي ــد الآب كبيــرة- نتيجــة تقلي

الوعــي والعقــل؛ وهــذا الايمــان، و إن كان 

مقبــولًا مــن الانســان فــي نهايــة المطــاف، إلا 

أنــه يبقــى ايمانــاً مزعزعــاً، لا يحــثّ الانســان 

الــى العمــل فــي الحيــاة.

محســن  الســيد  ســماحة  وصــف  و 

المدرســي، الإيمــان الحقيقــي بانــه »الــذي 

ـؤدي الــى ســلوك وعمــل، فلابــد مــن أن  يـ

يكــون الســلوك نضيفــاً، ولا يكتفــي الانســان 

بنظافــة القلــب فقــط.

»الايمــان  بــأن  ســماحته  واضــاف 

هــو قضيــة مصيريــة عنــد الانســان، لــذا 

ــاً  ــس إيمان ــتقر ولي ــان مس ــى إيم ــول إل يتح

ــتودع  ــان المس ــرق؛ أن الايم ــتودعاً، والف مس

المشــاكل  وقــوع  عنــد  صاحبــه  يفقــده 

والابتــاءات فــي الحيــاة، وقــد أشــار القــرآن 

الــى هــذه الحقيقــة:  الكــريم 

ــهُ  ــهِ رِزْقَ ــدَرَ عَلَيْ ــاَهُ فَقَ ــا ابْتَ ــا إذَِا مَ }وَأَمَّ
ــن{، أمــا الايمــان المســتقر  ــولُ رَبِّ أَهَانَ فَيَقُ
فهــو الايمــان المتمثــل بأميــر المؤمنــن، عليــه 

ــو  ــت، وه ــال الإيمــان الثاب ــو مث الســام، فه

ــف. ــزه العواص ــل لا ته كالجب

وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، تطــرّق 

الــى  المدرســي  محســن  الســيد  ســماحة 

مســألة التشــكيك، وكيــف يكــون مستحســناً 

ــه-  ــث - مضمون ــاً؟ واستشــهد بحدي ومطلوب

عــن الامــام الحســن، عليــه الســام: »اذا 

اردت ان تجــرب عقــل أمــرئِ فــي مجلــس 

واحــد، فحدثــه بمــا لا يعقــل، فــان صدقــه 

ــه«. ــل ل ــا عق ف

الإيمان وراثة 
عن الآباء 
أم وعي 
وقناعة؟

م مسيرة شبابية 
ّ

رابطة نداء الحسين تنظ
لمواساة الإمام الكاظم، عليه السلام
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اســتضاف منتــدى القــرآن الكــريم خــال 

ملتقــاه الاســبوعي ســماحة الشــيخ نشــوان 

الكربلائــي، الــذي تحــدث عــن شــروط اســتمرار 

ــن  ــي ضــوء تجربت ــل الرســالي ف ونجــاح العم

حركــة  تجربــة  الاســامية؛  الســاحة  فــي 

ــي  ــه ف ــة حــزب الل ــلمين، وتجرب الإخــوان المس

ــان.  لبن

ــات  ــه بآي اســتهل الشــيخ الكربلائــي حديث

مــن ســورة نــوح مــن قولــه -تعالــى-: 

ــذِرْ  ــهِ أَنْ أَن ــا إلَِٰ قَوْمِ ــلْناَ نُوحً ــا أَرْسَ }إنَِّ
ــمٌ *  ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــلِ أَن يَأْتيَِهُ ــن قَبْ ــكَ مِ قَوْمَ
ــمَّ  ــنٌ{، و}ثُ بِ ــرٌ مُّ ــمْ نَذِي ــوْمِ إنِِّ لَكُ ــا قَ ــالَ يَ قَ
ــمْ  ــتُ لَُ ــمَّ إنِِّ أَعْلَن ــاراً * ثُ ــمْ جِهَ إنِِّ دَعَوْتُُ
اسْــتَغْفِرُوا  فَقُلْــتُ   * اراً  إسَِْ لَـُـمْ  رْتُ  وَأَسَْ

ــاراً{. ــهُ كَانَ غَفَّ ــمْ إنَِّ كُ رَبَّ
وقــال ســماحته: إن هنــاك صــورة فــي 

أذهــان المؤمنــن العاملــن، بــأن أهــل الحــق 

لا  وبالنتيجــة  مــرّة،  ودعوتهــم  يدعــون  قلـّـة، 

يمكــن أن تنتشــر بســهولة، وهــي صــورة غيــر 

صحيحــة بالمــرة، إنمــا تســتخدم كتبريــر لعــدم 

الإنتــاج الحقيقــي فــي الســاحة العمليــة.

بأننــا نســتفيد مــن  واضــاف ســماحته 

الاســامية،  الســاحة  فــي  التجــارب  بعــض 

الايجابيــة  النقــاط  علــى  الضــوء  مســلطين 

ســنة  ففــي  منهــا،  الاســتفادة  بغيــة  فقــط 

المســلمين  الاخــوان  حركــة  انطلقــت   1926

مــن شــخص واحــد، هــو؛ حســن البنــاء، وكان 

شــاباً فــي حينــه، فنظــر إلــى واقــع المســلمين، و 

وجــد هنــاك فرقــاً شاســعاً بــن مفهــوم الديــن، 

كمــا يقــرأه فــي القــرآن والتاريــخ، وبين مــا يراه 

ــق  ــد تطبي ــأراد أن يعي ــع المســلمين، ف ــي واق ف

الديــن الحــقّ علــى صعيــد الواقــع، فــكان أول 

مــن خاطــب شــريحة الشــباب، وبحــث عــن 

مواقــع تجمعهــم حيــث دخــل المقاهــي وكان 

يلقــي فيهــا خطاباتــه، فكانــت موجــات الرفــض 

تواجهــه، ثــم أخــذت دعوتــه بالانتشــار وتمكــن 

مــن كســب تســعة مــن الشــباب آمنــوا بفكرتــه 

ــى  ــة ال ــر الحرك ــر فك ــى نش ــاعدوه عل وأن يس

العالــم، وحصــل هــذا بالفعــل، حيــث امتــد فكــر 

ــامية،  ــاد الاس ــن الب ــد م ــى عدي ــوان ال الإخ

ــض  ــي بع ــر ف ــن التأثي ــر م ــذا الفك ــن ه وتمك

الانظمــة السياســية.

ــه  ــي؛ حــزب الل ــة الاخــرى فه ــا التجرب أم

فــي لبنــان الــذي تشــكّل عــام 1982 مــن عــدة 

ــام  ــة أم ــوة الضارب ــد الق ــو الآن يع شــباب وه

ــي.  ــان الصهيون الكي

الكربلائــي  الشــيخ  ســماحة  وأردف 

بالقــول: أن هنــاك مجموعــة مــن الخطــوات 

يجــب علــى الشــاب المؤمــن الرســالي معرفتهــا 

لكــي يســتطيع ان يخــرج مــن فكــرة المحدوديــة 

فــي العمــل الرســالي مــن خــال الخطــوات 

التاليــة:

جوانــب  علــى  اللــه؛ وهــي  معرفــة  أولًا: 

منهــا: 

1- أن اللــه هــو مدبــر الأمــور. وهــو علــى 

كل شــيء قديــر فيجــب علــى المؤمــن أن يتــوكل 

علــى اللــه ويعمــل

2- أن اللــه حكيــم؛ فــي مــوارد يظهــر 

النصــر، وفــي مــوارد أخــرى يخفــي النصــر 

لحكمــة مــا.

3- أن اللــه هــو الــذي يثيــب ويعاقــب، 

ــة الارتبــاط  فيجــب ان يستشــعر الإنســان حال

ــه. بالل

ثانيــاً: تحديــد القيــادة الحكيمــة؛ فالقيــادة 

هــي التــي تحــدد طبيعــة العمــل واهدافــه. 

فهــي  الصالحــة،  البيئــة  وجــود  ثالثــاً: 

العمــل  فــي  الاســتمرارية  علــى  تســاعد 

لي. لرســا ا

بلــورة  فعــدم  الهــدف؛  وضــوح  رابعــاً: 

التحــرك. بعوائــق  يتســبب  الأهــداف 

خامســاً: تحديــد كيفيــة تطبيــق الهــدف و 

رســم الخطــة الكاملــة.

ذات  طريــق  ماهيــة  معرفــة  سادســاً: 

ــن  ــى الانســان المؤم ــب عل ــه صع الشــوكة، وأن

اجتيــازه. 

بالعمــل وليــس  مكلــف  المؤمــن  ســابعاً: 

النتائــج. 

سْــتَ  لَّ  * ــرٌ  مُذَكِّ أَنــتَ  إنَِّــاَ  ــرْ  ))فَذَكِّ
بمُِصَيْطِــرٍ(( عَلَيْهِــم 

يْــسَ  ثامنــاً: الابتعــاد عــن التمنّــي ))وَأَن لَّ

نسَــانِ إلَِّ مَــا سَــعَىٰ((  للِِْ
تاســعاً: تحديــث الأســلوب، كمــا ذكرنــا 

ــي  ــوح )ع( صاحــب الإصــرار ف ــي ســورة ن ف

الدعــوة الــى اللــه -تعالــى- فقــد كان تــارةً 

يدعوهــم بصــورة جماعيــة، وتــارةً اخــرى علــى 

ــكل ســري  ــرة، أو بش ــات صغي ــكل مجموع ش

وتــارةً اخــرى بشــكل علنــي، ونفــس النهــج 

ــه  ــى آل ــه وعل ــا الأكــرم علي ــه نبين ــي اتبع الربان

-تعالــى:  يخاطبــه  لــذا  والســام،  الصــاة 

ــوا  ــبِ لَنفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُن ))وَلَ
حــق  علــى  كنــت  فمهمــا  حَوْلـِـكَ((،  مِــنْ 
فهــذا لا يعنــي أن النــاس يطيعــوك. فيجــب 

أن تختــار طريقــة ترغبهــم وتتناغــم مــع فطــرة 

ــى  ــون الدعــوة عل ــا يجــب أن تك الإنســان، كم

أســاس البحــوث العلميــة التــي تحاكــي العقــول 

وتناســب مقتضيــات العصــر.

شــهدت مدينــة كربــاء المقدســة احتفــالات 

بهيجــة بذكــرى المواليــد الطيبــة والطاهــرة لأئمة 

الهــدى مــن أهــل البيــت، عليهــم الســام، وهــم؛ 

الامــام الحســن وأخــوه أبــو الفضــل العبــاس، 

عليهــم  الأكبــر،  وعلــي  الســجّاد،  والامــام 

الســام.

وفــي جوامــع وحســينيات ومــدارس أهليــة 

عــدّة، حضــر عــدد غفيــر مــن المؤمنــن مــن 

الشــباب  شــريحة  لاســيما  كافــة،  الشــرائح 

الــى جانــب عــدد كبيــر مــن علمــاء الديــن و 

اكاديميــن وايضــاً الاخــوات المؤمنــات.

وضمــن فعالياتهــا فــي هــذه المناســبات 

الســعيدة، وتحــت شــعار »اســبوع الولايــة«، 

أقــام تجمــع الرحمــة الرســالي فــي كربــاء 

منهــا؛  بهيجــة  احتفــالات  عــدة  المقدســة، 

الاحتفــال البهيج بذكرى ولادة الامام الحســن، 

أميــر  هيئــة  مــع  بالتعــاون  الســام،  عليــه 

المؤمنــن، عليــه الســام، وتضمــن الاحتفــال 

ــى  ــة الســيد مهــدي الأعرجــي المشــرف عل كلم

التجمــع، وايضــاً؛ كلمــة مركــز التمنيــة العلويــة، 

قدمهــا الشــيخ اميــر الخيكانــي، كمــا تضمــن 

الحفــل أهازيــج و قصائــد مديــح لأهــل البيــت، 

عليهــم الســام.

وفــي جامــع أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

فــي »الحــي العســكري« أقيــم احتفــالًا آخــر 

بالمناســبة، تضمنــت كلمــات للســيد حســن 

معــن وكلمــة للســيد مهــدي الاعرجــي، وكلمــة 

ــارك  ــا ش ــي، كم ــد الكربلائ ــي محم ــيخ أب للش

فــي البرنامــج عــدة مقرئــن قدمــوا أهازيــج 

رائعــة فــي مــدح أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

وبيــان فضلهــم ومنزلتهــم.

ــا التجمــع احتفــالًا  وفــي حــيّ الغديــر أحي

أهالــي  مــن  عــدد غفيــر  بالمناســبة حضــره 

هــذه  لإحيــاء  الشــباب  لاســيما  المنطقــة 

الطيبــة. الذكريــات 

حيــث اســتمعوا لعديــد الكلمات والاناشــيد 

و الاهازيج بالمناســبة.

ــه  ــن، علي ــر المؤمن ــة أمي ــة ثانوي ــى قاع وعل

أميــر  الإمــام  مؤسســة  برعايــة  و  الســام، 

المؤمنــن الخيريــة، أقيــم الاثنــن )4شــعبان 

ــار  ــرى ولادة الأقم ــاً بذك ــاً بهيج ــم( حف المعظ

البيــت، عليهــم الســام،  الأربعــة مــن أهــل 

وتزامــن الحفــل مــع تخــرّج الدفعــة الثامنــة مــن 

ــه  ــن الحســن، علي ــه ب ــد الل ــال روضــة عب اطف

الســام، القرآنيــة.

تضمــن الحفــل قــراءة ســورة الفاتحــة علــى 

ــاوة عطــرة  ــد ت ــرار، وبع ــهداء الأب أرواح الش

مــن القــرآن الكــريم، تقــدم ســماحة الســيد 

صــادق المدرســي بكلمــة حــول هــذه المناســبة 

الســعيدة، تحــدث فيهــا عــن الصفــات التــي 

تجســدت فــي أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

ــاة.  ــي الحي ــم ف ــداء به وضــرورة الاقت

فنيــة  فعاليــات  الحفــل  تضمــن  كمــا 

مثــل أداء مقطــع مســرحي وأناشــيد ولائيــة 

وثقافيــة. علميــة  ومســابقة 

ــة  ــل حضــورٌ كبيــرٌ مــن الطلب وشــهد الحف

وأوليــاء الأمــور وشــخصيات علميــة وأكاديميــة. 

أسبوع الولاية في كربلاء المقدسة
احتفالات بهيجة في ذكرى الأقمار الأربعة

العمل الرسالي بين الممكن والمستحيل
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تضمــن الديــن الاســامي؛ وهــو الديــن 

الخــاتم، عــدداً مــن الشــعائر والطقــوس، التــي 

شــرع بعضهــا علــى نحــو الوجــوب، والبعــض 

ــال  ــي اعم ــل ف ــدب، ولع ــو النُ ــى نح ــر عل الآخ

وشــعائر الحــج مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك مــن 

طــواف وســعي ورمــي جمــرات وغيرهــا، وتأتــي 

ــاء  ــد الانبي ــارات مراق ــة زي ــارات؛ وبخاص الزي

ــم  ــت، عليه ــن اهــل البي ــة المعصومــن م والأئم

الســام، كأحــد أهــم هــذه الطقــوس والشــعائر.

 فضل الزيارات

فضــل  فــي  الروايــات  ـرت  تواتـ لقــد 

أربعينيــة  زيــارة  عــدت  فقــد  الزيــارات، 

الامــام الحســن، عليــه الســام، مــن علامــات 

عليــه  الصــادق،  الإمــام  فعَــنْ  المؤمنــن، 

عليــه  ،‏  الُْسَــنَْ زَارَ  »مَــنْ  قَــالَ:  الســام، 

ــهُ  ــرَ لَ ــى يُغْفَ ــعْ حَتَّ ــيعَتنِاَ لَْ يَرْجِ ــنْ شِ ــام، مِ الي
ــا  ــوَةٍ خَطَاهَ ــكُلِّ خُطْ ــهُ بِ ــبَ لَ ــبٍ - وَيُكْتَ كُلُّ ذَنْ
ــيَ  ــنةٍَ وَمُِ ــفُ حَسَ ــهُ أَلْ تُ ــا دَابَّ ــدٍ رَفَعَتْهَ وَكُلِّ يَ
ــةٍ«،  ــفُ دَرَجَ ــهُ أَلْ ــعُ لَ ــيِّئَةٍ - وَتُرْفَ ــفُ سَ ــهُ أَلْ عَنْ
ــهِ  امِ قَــالَ: قُلـْـتُ لَِبِــي عَبْــدِ اللَّ ــحَّ وعَــنْ زَيْــدٍ الشَّ

الصــادق، عليــه الســام: »مَــا لَِــنْ زَارَ الُْسَــنْ‏َ 

ــه  ــه، علي ــهِ...« وعن ــنْ زَارَ اللََّ فِ عَرْشِ ــالَ كَمَ قَ
ــه  ــنْ‏َ، علي ــنْ زَارَ الُْسَ ــال: مَ ــه ق ــام، ان الس

الســام، لَيْلَــةَ النِّصْــفِ مِــنْ شَــعْبَانَ وَلَيْلَــةَ 
ــبَ اللَُّ  ــدَةٍ كَتَ ــنةٍَ وَاحِ ــةَ فِ سَ ــةَ عَرَفَ ــرِ وَلَيْلَ الْفِطْ
ــةٍ  ــرَةٍ مُتَقَبَّلَ ــفَ عُمْ ورَةٍ وَأَلْ ــرُْ ــةٍ مَ ــفَ حِجَّ ــهُ أَلْ لَ
- وَقُضِيَــتْ لَــهُ أَلْــفُ حَاجَــةٍ مِــنْ حَوَائِــجِ 

ــرَةِ. ــا وَالْخِ نْيَ الدُّ
تزيــد  الســام،  عليــه  زيارتــه،  أنّ  كمــا 

فعــن  الســوء،  وتدفــع  والعمــر  الــرزق  فــي 

ــه الســام، قــال: »مــروا  الامــام الصــادق، علي

ــه الســام،  ــر الحســن، علي ــارة قب شــيعتنا بزي

فــإنّ إتيانــه يزيــد فــي الــرزق ويمــد فــي العمــر 

ــى  ــه مفتــرض عل ويدفــع مدافــع الســوء، وإتيان

ــه«.  ــن الل ــة م ــر للحســن بالإمام ــن يق كل مؤم

ــام الصــادق،  ــن الام ــوب فع ــا تحــط الذن وانه

ــن  ــر الحس ــال: »إنّ زائ ــه ق ــام، ان ــه الس علي

جعــل ذنوبــه جســراً علــى بــاب داره ثــم عبرهــا، 

ــر«.  ــف أحدكــم الجســر وراءه إذا عب كمــا يخل

وغيرهــا الكثيــر مــن الفضائــل ممــا لايعــد 

ولايحصــى.

 المظهر هو الأهم

عنــد  المتعارفــة  القواعــد  لــكل  خلافــاً 

ــة بــن المظهــر والجوهــر، والتــي تذهــب  المقارن

المظهــر  وان  الاهــم،  هــو  الجوهــر  ان  الــى 

لتحقيــق  ومقدمــة  وســيلة،  كونــه  لايعــدو 

الجوهــر، بيــد أن حقائــق عــدّة تؤكــد عكــس 

ذلــك فــي حالــة اســتثنائية تخــص الزيــارات 

والشــعائر الدينيــة، فهــي وإن كانــت طريقــاً 

ــه - تعالــى- إلا انهــا مشــابهة  الــى عبــادة الل

لولايــة المعصومــن فعبــادة اللــه بدونهــا لــن 

تكــون مقبولــة، كذلــك الأمــر هنــا؛ والــكلام هــذا 

ــاد  ــع الاعتق ــى م ــل، فحت ــا دلي ــاً ب ــس جزاف لي

الجــازم بــان هــذا الجوهــر هــو غايــة المظهــر، 

الا ان هــذا المظهــر ســيؤدي حتمــا لتحقيــق 

الغايــة منــه بشــرط إقامتــه واســتمراره.

إذن؛ اصبــح وجــود المظهــر، هــو الطريــق 

الوحيــد لتحقيــق الغايــة وبدونــه لاغايــة تتحقــق، 

فصــار المظهــر وســيلة وغايــة فــي وقــت واحــد، 

ولعــل مــا يؤكــد هــذا الاعتقــاد مــا نصّــت 

عليــه الروايــات مــن ثــواب عظيــم ومنقطــع 

النظيــر للمظهــر وحســب، دون قرنــه بالجوهــر؛ 

نعلــم  لا  فنحــن  ذلــك؛  علــى  واضــح  لدليــل 

ــد تصــل  ــذا التشــريع، فق ــح ه ــات مصال بمدي

مادامــت  اســتيعابها؛  مديــات يصعــب  الــى 

العظيــم  قــد اعطــت هــذا الأجــر  الروايــات 

للمظهــر وحســب، فلهــا فــي كل زمــان ومــكان 

ــك الزمــان  ــى اهــل ذل عطــاء معــن، يفيــض عل

انفســهم؛  وزكاة  وزمانهــم  وعيهــم  بحســب 

ــى  ــي قــد تصــل ال ــور آثارهــا الت ــون بن فيتصل

ــان  ــة الانس ــن واعي ــرج ع ــذي يخ ــتوى ال المس

وفهمــه، ولذلــك فــإن هــذا المظهــر انمــا هــو 

ــور  ــق تط ــه وف ــذي نفهم ــر ال ــن الجوه ــم م اه

ــا، وربمــا  ــي نعيــش فيه ــة الت ــة التاريخي المرحل

ــة،  ــاره قــدرة اســتيعاب البشــر العقلي تفــوق آث

ــه  ــة إنبات ــر وتربت ــاء الجوه ــدة بن ــر قاع فالمظه

الصالحــة.

 فلنشجع على المظهر

ــن  ــة، صــار م ــذه الرؤي ــى ه وتأسيســاً عل

ــى مظاهــر الشــعائر  ــم جــداً التشــجيع عل المه

ــكل الطــرق  ــا ب ــارات، والحــثّ عليه ــا الزي ومنه

عبــر  تشــجيعها  علــى  والعمــل  والوســائل، 

مختلــف الوســائل مــن المشــاركة بالزيــارات 

لتربيتهــم  للزيــارة؛  الأبنــاء  واصطحــاب 

ــم  ــان عظي ــي نفوســهم، وبي ــا وغرســها ف عليه

ـزاً فــي خطــب  ثــواب مؤديهــا، واعطائهــا حيـ

ومحاضــرات رجــال الديــن، ومنشــورات تحــث 

والدعــوة  والشــوارع،  المســاجد  فــي  عليهــا 

والتواصــل  الاعــام  وســائل  عبــر  اليهــا 

الاجتماعــي، والقيــام بالســفرات المدرســية الــى 

هــذه المشــاهد المشــرفة، وتوفيــر كل وســائل 

الراحــة للزائــر، وتشــكيل مراكــز بحــث ودراســة 

النــاس، وغيرهــا  التشــجيع وجــذب  لآليــات 

ــي تشــجع عليها.فادامــة زخــم  مــن الامــور الت

المظهــر ضــرورة لابــد منهــا.

 الجوهرثمرة المظهر

الزيــارات  مظهــر  مــازال  وهكــذا؛ 

الزيــارات،  قاعــدة جوهــرِ  وشــكلياتها يمثــل 

ــات واهــداف  ــك المظهــر، غاي ــى ذل ويترشــح عل

مــن  فصــار  بحســبه؛  زمــان  لــكل  عظيمــة 

الضــروري ان نهتــم بتحقيــق ذلــك الجوهــر 

المنشــود منهــا وفــق المرحلــة الزمنيــة التــي 

ــاء الانســان  ــل بمســتويات بن نعيشــها، والمتمث

وهــو روح هــذه الزيــارات وغايتهــا، فالزيــارات 

ان  يجــب  الــذي  كالغيــث  هــي  المليونيــة 

نســتثمره؛ وذلــك بإعــداد العــدة والاســتعداد 

الجيــد، وغــرس البــذور اللازمــة حتــى تثمــر 

عمــا يســتفيد منــه الانســان. 

ومــن جوهــر الزيــارات، ان جعلهــا اللــه 

ــزود  ــة للانســان؛ يت ــى- محطــات روحي - تعال

مــن  تمكنــه  التــي  الروحيــة  بالطاقــة  فيهــا 

مواجهــة تحديــات الحيــاة، والــدوام علــى طريــق 

الاســتقامة ويزكــي بهــا نفســه، فحينمــا يقــف 

ــرى  ــن؛ ي ــه الصالح ــاء الل ــاهد أولي ــام مش ام

فيهــم مثــالا شــاخصا يقتــدي بــه، لتغيــر واقعــه 

ــو الافضــل. نح

 الايجابية هي الموقف المطلوب

تلــك  الــى  الاشــارة  مــن  لابــد  وهنــا 

الاصــوات الســلبية ،التــي ترتفــع مــن هنــا 

الذيــن  الاشــخاص  أولئــك  منتقــدة  وهنــاك 

دفعهــم حــب اوليــاء اللــه تعالــى الــى زيارتهــم، 

فــي لحظــة صحــوة ونقطــة تحــول الــى الهدايــة 

الالهيــة، داعيــة اياهــم الــى تركهــا بدعــوى 

ــة  ــم الاخلاقي ــض والقي ــزام بالفرائ ــة الالت أولوي

ــام  ــزور الإم ــن ي ــو أن م ــا ل ــل، كم بشــكل كام

يجــب   - مثــاً   - الســام،  عليــه  الحســن، 

التديّــن  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  يكــون  ان 

والأخــاق والوعــي والثقافــة! والموقــف المطلــوب 

ــارة  ــذه الزي ــل ه ــو جع ــذه الاصــوات ه ــن ه م

ــاً لتشــجيع هــؤلاء الاشــخاص  مرتكــزاً ومنطلق

منطلقــا  وجعلهــا  اولا،  بالزيــارة  للاســتمرار 

ومعراجــا للهدايــة الربانيــة بخطــاب ايجابــي 

ثانيــا ، بــدل صدهــم عــن ســبب هــذه الهدايــة 

؛فــا يزكــي الأنفــس الا اللــه تعالــى.

 لماذا الطعن بالشعائر؟!

كل  الطعــن  طــال  الازمــان،  مــر  علــى 

ماهــو حــق وحقيقــة مــن رســالات و انبيــاء 

ــدة اســباب؛  ــى ع ــك ال وتشــريعات، ويرجــع ذل

منهــا ماهــو نــاتج عــن الجهــل فالنــاس اعــداء 

هــذه  بفلســفة  الانســان  فجهــل  ـوا،  ماجهلـ

الشــعائر ومنهــا الزيــارات يجعلهــم ينظــرون 

عــن  بعيــدا  مجــردة،  ماديــة  بصــورة  اليهــا 

غاياتهــا واهدافهــا المنظــورة او غيــر المنظــورة، 

ــن  ــرى م ــح لا ي ــا؛ فاصب ــي شُــرعت لأجله والت

الذهــاب  إلا  والمــروة  الصفــا  بــن  الســعي 

والإيــاب، ومــن الطــواف، إلا الــدوران، ولا يــرى 

مــن الزيــارة إلا الوقــوف أمــام المراقــد المشــرفة. 

ثــم إن المشــاكل النفســية لــدى البعــض 

لهــا دورهــا فــي الدفــع نحــو التشــكيك والطعــن 

مراقــد  الــى  المليونيــة  والزيــارات  بالشــعائر 

الأئمــة المعصومــن، عليهــم الســام، فتــارةً نرى 

ــول أن  ــون بأصــل الشــعائر، والق هــؤلاء يطعن

أصلهــا لــم يكــن تشــريعياً مــن الأســاس، كمــا 

ترتفــع اليــوم بعــض أصــوات الملحديــن هنــا 

ــاء البيــت، انمــا  ــاك، بالقــول ان الحــج وبن وهن

قضية الشهرقضية الشهر
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 الشيخ فارس الجبوري

من جوهر الزيارات، ان جعلها الله - تعالى- محطات؛ ليتزود فيها 

الإنسان بالطاقة الروحية التي تمكنه من مواجهة تحديات الحياة



ــة حيــزاً ومســاحةً فــي الفكــر الإنســاني اهتمامــاً  ــم تأخــذ قضي ل

ــى فرجــه الشــريف،  ــه تعال ــام المهــدي، عجــل الل ــة الإم وجــدلًا، كقضي

نظــراً لمــا تحملــه هــذه القضيــة مــن حساســية وخصوصيــة فــي التفكيــر 

ــذي يمضــي  ــر ال ــخ الإنســاني ومســتقبله والمصي ــى مســتوى التاري عل

إليــه العالــم.

إن قضيــة لهــا تأثيراتهــا بحجــم قضيــة غيبــة الإمــام الحجــة 

ــرور  ــن الم ــة يمك ــة أو تقليدي ــون مســألة عادي ــن أن تك المنتظــر، لا يمك

منهــا بــدون تعمّــق فــي التفكيــر، أو دون وعــي وبصيــرة لمــا هــو أبعــد 

مــن الأحاديــث المســتعجلة التــي قــد يمــر بهــا الإنســان دونمــا اكتــراث، 

ــل  ــى الفكــر والعق ــا عل ــا وبخطــورة تداعياته ــداد يذكــر بأهميته أو اعت

ــاني . الإنس

ــذا  ــة ه ــى قضي ــن النظــر بواســطتها إل ــي يمك ــا الت ــدد الزواي تتع

الإمــام الغائــب، وعشــرات الأبحــاث والدراســات مــن مختلــف المــدارس 

الأيديولوجيــة والمذهبيــة والفكريــة تناولــت قضيــة الإمــام مــن زواياهــا 

ــل  ــا العق ــون فيه ــة يك ــن منطق ــدف الاقتــراب م ــة، به ــة والنظري الفكري

الإنســاني متحمــاً ومســتعداً لاســتقبال الفكــرة والمشــروع الأخلاقــي.

فــي هــذه الســطور القليلــة لــن نتوقــف عنــد خلاصــات تلكــم 

الأبحــاث والدارســات، وإنمــا نشــير إلــى حقيقــة أن كل هــذه النقاشــات 

حاولــت أن تقتــرب مــن إثبــات الفكــرة وإمكانيــة تحققهــا ، وبعــض هــذه 

النقاشــات كانــت تناقــش قضيــة الإمــام المنقــذ مــن زاويــة العقائــد، ومــا 

أنبــأت بــه الديانــات الســماوية، لاســيما فــي الكتــب الســماوية الســبع، 

ــخ أو الزمــان  ــة التاري ــه مــن الظهــور فــي آخــر ونهاي ومــا أشــارت إلي

البشــري.

ورغــم مــرور اثنــي عشــر قرنــاً مــن الزمــن، ومــع التطــورات المذهلــة 

ـزال النقاشــات  فــي عالمنــا المعاصــر تقنيــاً ومعرفيــاً وعلميــاً، مــا تـ

مســتفيضة حــول الإمــام، وأخــذت فلســفة الانتظــار تهيمــن علــى 

الســجالات الفكريــة.

ــة  ــاً، حــول قضي ــد تجــاوزت النقاشــات فــي ســاحة الأمــة فكري لق

ــد  ــه الشــريف، العدي ــى فرج ــه تعال ــب المنتظــر، عجــل الل ــام الغائ الإم

مــن المحطــات وصــولًا إلــى محطــة علاقــة الأمــة بهــذا الأمــام وطبيعــة 

ــرون فلســفة الانتظــار  ــاء ومفك ــد أشــبع علم ــة. وق ــذه العلاق ــة ه ماهي

ــد أن افترضــوا مــن  ــدة اتجاهــات بع ــي ع ــاً، وســبروا أغوارهــا ف بحث

الناحيــة العقائديــة أن وجــود وظهــور الإمــام الغائــب، هــي قضيــة 

مركزيــة وأساســية فــي العقيــدة، وأن ســامة العقيــدة تقتضــي التســليم 

ــه. ــذ، ووجــوب الطاعــة ل ــام المنق بوجــود الإم

ونظــراً لمــا تعرضــت لــه الأمــة طيلــة هــذه القــرون مــن ظلــم 

واضطهــاد فاحــش، كانــت فكــرة الانتظــار تمثــل خشــبة الخــاص 

مــن المآســي والويــات، فقــد دافــع أســاطين وأربــاب الفقاهــة والفكــر 

الإســامي فــي الأمــة عــن هــذه الفكــرة علــى أنهــا المســؤولية الكبــرى 

بــإزاء الإمــام، عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف، معززيــن ذلــك بالعديــد 

ــم الســام،  ــت، عليه ــل البي ــن أه ــة ع ــث المروي ــات والأحادي ــن الرواي م

ــذا الخصــوص. به

ولكــن؛ بــرزت تيــارات فكريــة فــي الســحاة تبنــت منهجــاً آخــر، رأت 

ــة يتلخــص فــي ضــرورة مجابهــة  مســؤوليتها الكبــرى فــي زمــن الغيب

الانحــراف فــي الأمــة بمــا تتطلبــه مــن مســؤولية أخلاقيــة وحضاريــة، 

ــف لمســؤولية ودور الأمــة تجــاه الإمــام  ــى أســاس فهــم مختل تقــوم عل

الغائــب والمنتظــر، ويســتند أصحــاب هــذا الاتجــاه الفكــري الــى 

الفهــم العميــق للقضيــة يفضــي الــى نتيجــة أن رســالتنا فــي زمــن 

الغيبــة الكبــرى مــا هــي إلا فرصــة لتجســيد المســؤولية الكبــرى التــي 

ســيضطلع بهــا الإمــام المهــدي، عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف، عنــد 

ظهــوره الشــريف مــن إقامــة العــدل ودحــر الجــور والظلــم عــن العالــم.

ــة، يســتند  ــي الأم ــدى الاتجــاه الرســالي ف ــر ل ــا التفكي ــي ثناي وف

ــم فــي الأمــة  القائلــون بضــرورة الجهــاد لمقارعــة جبهــة الفســاد والظل

علــى قاعــدة وركيــزة أساســية تتمثــل فــي أنــه لا يمكــن تبريــر التقاعــس 

ــار، خاصــة  ــة الانتظ ــم والفســاد تحــت ذريع ــول بالظل ــوع والقب والخن

لإمــام يعتقــد الجميــع أن مســؤوليته الكبــرى إقامــة العــدل والقســط فــي 

ربــوع العالــم.

ــم لابــد أن تكــون هــي قاعــدة  ــك فــإن مجابهــة الفســاد والظل ولذل

التواصــل والترابــط الأساســية بــن الأمــة والإمــام الغائــب لاعتباريــن 

أساســن وهمــا:

أولًا: إن مجابهــة الظلــم والفســاد وإقامــة القســط والعــدل فــي 

ـرة،  المجتمــع الإنســاني هــي رســالة الإمــام المنتظــر، الأولــى والأخيـ

ولذلــك لابــد مــن اعتمادهــا كمنهــج وتحمــل المســؤولية الاخلاقيــة 

والشــرعية علــى ضــوء معطياتهــا.

ثانيــاً: إن الإمــام، عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف، كونــه قائــداً 

وإمامــاً قائمــاً، لابــد مــن أن يكــون نمــط الارتبــاط بــه كقائــد للأمــة، ومــا 

يتطلبــه ذلــك مــن تحمــل مســؤولية تكريــس نهجــه وتطلعاتــه فــي بســط 

العــدل ونشــر القســط فــي العالــم.

مجابهة الفساد والظلم قاعدة التواصل مع الإمام الغائب

نقطة ضوء
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قضية الشهر

كان لأســباب اقتصاديــة بحتــة! متجاهلــن كل 

مــاورد مــن تشــريعات فــي هــذا الشــأن، كذلــك 

طعنــوا بأصــل الزيــارات، ووضعــوا لتشــريعها 

اســبابا شــتى، رغــم كل مــاورد فيهــا مــن 

بالتشــريع  يعترفــون  انهــم لا  اذ  تشــريعات، 

ــة  ــى امكاني ــرون ال ــب آخ ــن الاســاس، وذه م

تحقــق غايــات هــذه الشــعائر مــن دون الاتيــان 

بهــا ، بطــرق أخــرى اســهل واقــل تكلفــة؛ فــا 

داعــي لهــا، ولابــد مــن التوقــف عنهــا لمــا تســببه 

ــة  ــى الاصعــدة الاقتصادي ــار ســلبية عل مــن آث

ــا. ــة وغيره والاجتماعي

عقليــات  الــى  آخــرون  تحــول  فيمــا 

اقتصاديــة عملاقــة، فأجــروا حســاباً لتكاليــف 

ـوا انهــا تكلــف البــاد  هــذه الزيــارات، وقالـ

والعبــاد المليــارات! ونســوا ان الــرازق هــو اللــه 

وهــو الــذي دعانــا اليهــا، ووضــع لذلــك اجــرا 

عظيمــا، بــل جعلهــا احــدى ابــواب الــرزق . 

بينمــا تحــول آخــرون الــى عمالقــة اداريــن، 

فقالــوا: ان الزيــارات المليونيــة تعطــل مصالــح 

النــاس، وتؤخــر اعمــال الدولــة، وهــو يعلــم ان 

ــه  ــا كل ــي عامه ــز ف ــة لا تنج ــا الحكومي دوائرن

اســبوع،  فــي  اليابانيــة  نظيراتهــا  ماتنجــزه 

فتــرى ذلــك المنتقــد يقضــي حياتــه كلهــا كســاً 

وتهربــاً عــن العمــل، وفــي ايــام الزيــارات يبحــث 

ــن الإنجــاز! ع

ولــو دقــق الانســان فــي هــذا الرفــض 

ــي  ــكلة ف ــية ومش ــذوراً نفس ــه ج ــد ان لدي لوج

داخلــه تجــاه شــعيرة اللــه - تعالــى- وكــم هــو 

يحتــاج الــى عــاج لمشــكلته النفســية، كمــا 

ــتثمرت  ــو اس ــعيرة ل ــذه الش ــى ان ه ــه ينس ان

منهجــاً  تمثــل  فانهــا  الصحيــح،  بالشــكل 

لتحقيــق الانجــازات الكبــرى، عــاوة علــى انهــا 

منهــج للاصــاح الحقيقــي، ليــس للشــيعة فقــط، 

وانمــا للبشــرية جمعــاء.

 الدين والغيب

ــد  ــب أح ــى الإيمــان بالغي ــه تعال ــل الل جع

اهــم صفــات المتقــن، اذا قــال تعالــى فــي 

ثانــي ســور  - وهــي  البقــرة  ســورة  بدايــة 

القــرآن الكــريم بعــد الفاتحــة مباشــرة -: }الم 

ــنَ  ــدًى للِْمُتَّقِ ــهِ هُ ــبَ فيِ ــابُ لا رَيْ ــكَ الْكِتَ * ذَلِ
ــبِ{، )ســورة البقــرة:  ــونَ باِلْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ذِي * الَّ

1-3(، فهنــاك تشــريعات وحقائــق لا يمكــن 

ــى  للانســان ان يفهمهــا فــي عصــره؛ نظــرا ال

محدوديــة تطــور العقــل البشــري فــي ذلــك 

الزمــان، فلــو ان الديــن اخبرنــا قبــل عشــرة 

ــواء  ــيمتطي اله ــان س ــان الانس ــا ب ــرون مث ق

الموضــوع  اليــوم، وتركنــا  الحــال  هــو  كمــا 

للقناعــة العقليــة المجــردة؛ لمــا كان بالإمــكان 

التصديــق بهــذه الحقيقــة ابــدا مع انهــا حقيقة، 

ولمــا كان للانســان ان يؤمــن بحقيقــة الإســراء 

والمعــراج ابــدا، وقــد لا يتعلــق ادراك الحقائــق 

البشــري،  العقــل  وتطــور  نضــج  بمســتوى 

ــاة  ــر مراحــل الحي ــغ مــن الكمــال عب فمهمــا بل

المتراكمــة لا يمكــن لــه اســتيعابها كمــا فــي 

ــلْ  وحِ قُ ــرُّ ــنْ ال ــأَلُونَكَ عَ ــى: }وَيَسْ ــه تعال قول

ــمِ  ــنْ الْعِلْ ــمْ مِ ــا أُوتيِتُ ــرِ رَبِّ وَمَ ــنْ أَمْ وحُ مِ ــرُّ ال
إلِاَّ قَلِيــاً{، )ســورة الإســراء: 85(. وهكــذا 
يجــب علــى الانســان ادراك حقيقــة ان الايمــان 

بالغيــب هــو احــد ســبل ومناهــج المعرفــة الحقة؛ 

اذ لا يمكنــه فهــم كل الحقائــق تفصيــا للايمــان 

الشــعائر  ومنهــا  بالحقائــق  فالايمــان  بهــا، 

يمكــن ان يكــون خاضعــا للعقــل فــي قســم 

منــه بينمــا يكــون الايمــان بالبعــض الآخــر 

عــن طريــق الوحــي عبــر النــص وبيــان العلــل، 

وفلســفة بعــض الاحــكام، فــي حــن ان الايمــان 

بقســم ثالــث لايتحصــل الا عــن طريــق التســليم 

للــه تعالــى، والايمــان بالغيــب، وبخاصــة فيمــا 

يتعلــق بغايــات التشــريعات ومنهــا الشــعائر 

والزيــارات.

 الزيارات عقيدة ثابتة لا تتزلزل

ومنهــا  الاســامية،  بالشــعائر  فعقيدتنــا 

ــام،  ــم الس ــن، عليه ــا المعصوم ــارة لائمتن الزي

ــة  ــدة ليســت نابع ــزل، وهــذه العقي ــة لا تتزل ثابت

مــن تقليــد اعمــى او جريــا على عــادات الأقدمين 

بغيــر علــم، او عمــا بــا دليــل، وإنمــا لــدى 

المذهــب الحــق مــن الأدلــة مــا لا يمكــن التشــكيك 

بــه، الا مــن قبــل الجاهلــن و مرضــى القلــوب، 

فهــم اتبــاع أميرهــم يزيــد الملعــون القائــل: 

»لَعِبَــتْ‏ هَاشِــم‏ُ باِلُْلْــكِ‏ فَــاَ خَــرٌَ جَــاءَ وَلَ وَحْــيٌ 
نَــزَل« فهــذا المنهــج القــديم الجديــد تبنتــه اليــوم 
شــرذمة مــن الخلــق تمذهبــت وتخندقــت حديثــا 

فــي خانــة اطلقــت على نفســها الوهابيــة، ظهرت 

الــى النــاس بديــن بدعــة جديــد هــو امتــداد لدين 

مســيلمة الكــذاب ويزيــد لعنهمــا اللــه، تفجــر فيــه 

قبــور الأنبيــاء الاوليــاء والصالحــن، علــى خلاف 

كل المســلمين علــى اختــاف مذاهــب الذيــن 

ــذه الشــرذمة ان  ــد ه ــم؛ تري ــزورون اضرحته ي

تطفــئ نوراللــه ولكــن هيهــات فقــد شــاء اللــه الا 

ان يتــم نــوره.

 شاء الله الا ان يتم نوره

فرغــم كل الحمــات المغرضــة هنــا وهنــاك، 

وكل حمــات التشــويه المغرضــة، وآلاف الكتــب 

والمقــالات، وملايــن الخطــب وآلاف البرامــج 

التلفزيونيــة، ومليــارات المنشــورات والتعليقــات 

ـزد  علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لــم تـ

نــور الزيــارات الا توهجــا، ولــم ينفعهــم التفجير 

ــاس اصرارا،فهــم  ــل زاد الن ــن، ب ــل الزائري وقت

ــا  ــا يزيده ــا ف ــار ليطفئه ــي الن ــخ ف ــن ينف كم

قــوة النفــخ الا تأججــا. ولــم يســتفيدوا مــن 

ــه اســافهم  ــه، ممــا فعل ــخ ودروس ــر التاري عب

اذ  الجــور،  وســاطين  الظلــم  حــركات  مــن 

وصــل الامــر بهــم ولمنــع النــاس مــن الزيــارة؛ 

ان جعلــوا الزيــارة مشــروطة بقتــل نســبة مــن 

الزائريــن فلــم يمتنــع النــاس، كمــا حرثــوا قبــور 

وهــا  اثرهــا،  يضيعــوا  ان  ـوا  ائمتنــا وحاولـ

نحــن نــرى اليــوم الزيــارات المليونيــة الهــادرة، 

كأنهــا طوفــان نــوح فــي كل عــام، فكانــت كمــا 

ــلِ  قــال النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »إنَِّ لقَِتْ

دُ  الُْسَــنِْ حَــرَارَةً فِ‏ قُلُــوبِ‏ الُْؤْمِنـِـنَ لَ تَــرُْ
ــداً«. أَبَ

وهكــذا ينبغــي بنــا على مســتوى المصلحين 

التخطيــط  فــي  مســؤولياتنا  نتحمــل  ان 

والاســتثمار الامثــل لتحقيــق غايــات الزيــارات 

وجوهرهــا والعمــل علــى تطويــر مظهرهــا كمــا 

ــل  ــولاء لأه ــم ان ال ــا كافــراد ان نعل ــي بن ينبغ

البيــت، عليهــم الســام، انمــا يعنــي إقامــة 

قيــم الســماء مــن العــدل والاحســان والتمســك 

الطاهــرة والســير  ـرة  الكــريم والعتـ بالقــرآن 

علــى نهجهــم اذ ورد عــن الامــام الصــادق، 

عليــه الســام، قولــه لشــيعته: »كونــوا زينــاً 

ــا  ــا اردن ــا«، اذا م ــوا شــيناً علين ــا، ولا تكون لن

ــو  ــا نح ــا لن ــارات منطلق ــر الزي ــون مظه ان يك

جوهرهــا.

 الدكتور راشد الراشد

ينبغي بنا على مستوى المصلحين ان نتحمل مسؤولياتنا في 

التخطيط والاستثمار الأمثل لتحقيق غايات الزيارات وجوهرها
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(40) حوارات حول القرآن الكريم 

 وجاءت جهنم

ــذٍ  ــاْيءَ يَوْمَئِ ــالى: }وَجِ ــال تع * ق
ــف  ــوم؟ وكي ــم الي ــن جهن ــمَ{؛ أي بجَِهَنَّ

ــوم؟ ــك الي ــا ذل ــى به يؤت

- إن مــن معانــي شــهود اللــه حضــور 

ــم  ــي أمــر بهــا، وتلاشــي قي ــم الت ــك القي تل

الزيــف والضــال التــي امتحــن النــاس بهــا 

فــي الدنيــا؛ لذلــك فــأول مــا يؤتــى بجهنــم؛ 

ــى:  ــول تعال ــب؛ فيق ســجن المجرمــن الرهي

فكيــف  ـمَ{؛  بجَِهَنّـَ يَوْمَئِــذٍ  }وَجِــاْيءَ 
يؤتــى بهــا؟

روايــة  فــي  جــاء  ولكــن  نعــرف؛  لا 

الباقــر، عليــه  أبــي جعفــر  مأثــورة عــن 

قــال: انــه  الســام، 

»لمــا نزلــت هـــذه الآيــة: }وَجِــاْيءَ 

يَوْمَئِــذٍ بجَِهَنَّــمَ{. ســئل عــن ذلــك رســول 
ــك  ــه، فقــال: بذل ــه عليــه وآل ــه، صلــى الل الل

اخبرنــي الــروح الأمــن ان اللــه لا إلــه غيــره 

إذا بــرز الخلائــق وجمــع الأولــن والآخريــن 

ــا  ــام؛ يقوده ــف زم ــاد بأل ــم، يُق ــي بجهن أُت

الغــاظ الشــداد،  مَلـَـكَ مــن  ألــف  مائــة 

لهــا هــدة1 وغضــب وزفيــر وشــهيق، وانهــا 

اخرهــم  اللــه  ان  ـولا  فلـ الزفــرة؛  لتزفــر 

يَخــرج  ثــم  الجميــع؛  لأهلكــت  للحســاب 

ــر منهــم  منهــا عُنُــق2ٌ فيحيــط بالخلائــق؛ البِّ

والفاجــر؛ فمــا خلــق اللــه عبــدا مــن عبــاد 

اللــه؛ ملــكا ولا نبيــا إلا ينــادي: رب؛ نفســي 

نفســي، وأنــت يــا نبــي اللــه تنــادي: امتــي 

امتــي، ثــم يوضــع عليها الصــراط؛ أدق من 

ــا  ــر؛ فام ــاث قناط ــا ث ــد الســيف، عليه ح

ــا  ــم، وثانيه ــة والرح ــا الامان ــدة فعليه واح

فعليهــا  الثالثــة  وأمــا  الصــاة،  فعليهــا 

ــر  ــون المم ــه غيــره؛ فيكلف ــن لا ال رب العالم

ــان  ــة. ف ــم والأمان ــم؛ فيحبســهم الرح عليه

نجــوا منهــا حبســتهم الصــاة، فــان نجــوا 

منهــا، كان المنتهــى الــى رب العالمــن، وهــو 

ــاس  ــادِ{، والن ــكَ لَباِلْرِْصَ ــه: }إنَِّ رَبَّ قول

وتــزول  بيــد،  فمتعلــق  الصــراط؛  علــى 

ــا  ــة حوله ــدم، والملائك ــدم، ويستمســك بق ق

ينــادون: يــا حليــم؛ اعــف واصفــح وعــد 

ــون  ــاس يتهافت ــلم، والن ــلم س ــك وس بفضل

فــي النــار كالفَــراش فيهــا، فــاذا نجــا نــاج 

برحمــة اللــه مــر بهــا فقــال: الحمــد للــه 

وبنعمتــه تتــم الصالحــات وتزكو الحســنات، 

والحمــد للــه الــذي نجانــي منــك بعــد أيــاس 

ــور شــكور«3. ــا لغف ــه ان ربن ــه وفضل بمن

 ويتذكر الإنسان

قولــه:  التاليــة وهــو  الآيــة  * في 
ــرُ الِإنْسَــانُ وَأَنَّــى لَــهُ  }يَوْمَئِــذٍ يَتَذَكَّ
الإنســان  يتذكــر  مــاذا  كْــرَى{،  الذِّ
ــي  ــا لَيْتَنِ ــول: }يَ ــى يق ــد؟ ومت بالتحدي

لَِيَــاتِ{؟ مْــتُ  قَدَّ
التــي  طيباتــه  الإنســان  يتذكــر   -

بددهــا فيمــا زالــت؛ ويتذكــر شــبابه الــذي 

أبــاه فــي شــره الســهو والتباعــد عــن 

ــن  ــا م ــي جمعه ــه الت ــر أموال ــرب؛ ويتذك ال

غيــر حــل، وأنفقهــا فــي غيــر رضــا الــرب؛ 

ويتذكــر أوقاتــه التــي أفناهــا فــي اللهــو 

ــه؛ وكل ســاعة  ــة والاشــتغال بالتواف والغفل

منهــا كان يســتطيع ان يحصــل بهــا علــى 

ــي الآخــرة! ــر ف ــكٍ كبي مُل

كْرَى{؛  وقولــه تعالــى: }وَأَنَّــى لَــهُ الذِّ

أي: لا تنفعــه الذكــرى بعــد فــوات أوانهــا؛ 

ــاتِ{  ــتُ لَِيَ مْ ــي قَدَّ ــا لَيْتَنِ ــولُ يَ فـــ }يَقُ

هــذه؛ فهــذه هــي الحيــاة حــق الحيــاة؛ 

ــزول. ــي لا ت ــدة الت ــاة الخال الحي

 لا.. ولا

* لمــاذا جــاء بحقيقتــن معروفتــن؛ 
ــدٌ  ــهُ أَحَ بُ عَذَابَ ــذِّ ــذٍ لا يُعَ وهمــا }فَيَوْمَئِ

ــهُ أَحَــدٌ{؟ ــقُ وَثَاقَ * وَلا يُوثِ
- هنالــك العــذاب الإلهــي الــذي يتجلى 

بــه الــرب، والوثــاق الإلهــي الــذي يتجلــى بــه 

. غضبه

لأنــه  كاللــه؛  يعــذب  أحــد  لا  نعــم؛ 

ــذي لا يقــاس أي شــيء  ــر ال الأعظــم الأكب

منــه بــأي شــيء مــن خلقــه. وان الانســان 

ــرف ان  ــا، ولا يع ــذاب الدني ــن ع ــرب م ليه

ــه فــي الآخــرة لا يقــاس ببعــض  عــذاب الل

الأذى فــي الدنيــا.

ــي،  ــن عل ــر المؤمن ــاء أمي ــي دع جــاء ف

ــه الســام: علي

ــن  ــل م ــن قلي ــي ع ــم ضعف ــت تعل »وأن

ــا  ــا يجــري فيه ــا وم ــا وعقوباته ــاء الدني ب

مــن المــكاره علــى أهلهــا، علــى ان ذلــك بــاء 

ومكــروه؛ قليــل مكثــه، يســير بقــاؤه، قصيــر 

الآخــرة  لبــاء  احتمالــي  فكيــف  مدتــه، 

وجليــل وقــوع المــكاره فيهــا! وهــو بــاء 

تطــول مدتــه، ويــدوم مقامــه، ولا يخفــف 

ــك  ــون الا عــن غضب ــه لا يك ــه؛ لأن عــن أهل

وانتقامــك وســخطك، وهــذا مــا لا تقــوم 

لــه الســماوات والأرض، يــا ســيدي فكيــف 

بــي وأنــا عبــدك الضعيــف الذليــل الحقيــر 

المســكين المســتكين!«4

اللــه  ســجن  يشــبه  شــيء  لا  كمــا 

ــهُ  ــقُ وَثَاقَ ــال: }وَلا يُوثِ ــذا ق ــه؛ ول ووثاق

ــذات  ــا ب ــد وثاق ــدٌ{؛ أي: لا يشــد اح أَحَ
الشــدة التــي يشــد اللــه وثــاق الكفــار.

 النفس المطمئنة

ــا  * متــى يُنــادى المؤمــن بنــداء: }يَ
ــةُ{؟ ــسُ الُْطْمَئِنَّ ــا النَّفْ تُهَ أَيَّ

مصيــر  أم  خيــر  المصيــر  أهــذا   -

ــروا  ــم؛ فعم ــن قدمــوا لحياته ــن الذي المؤمن

بســكينة  نفوســهم  فاطمأنــت  آخرتهــم؛ 

ــادة؛  ــرات الم ــوق مؤث الإيمــان، وتســاموا ف

فربمــا ملكوهــا ولكنهــا لــم تمتلكهــم أبــدا، 

إذا  ســعداء.  وماتــوا  أحــرارا،  فعاشــوا 

ــودوا  ــاب، ون ــوت فبترح ــك الم اســتقبلهم مل

الأبديــة  حياتهــم  مــن  ســاعة  أول  فــي 

ــةُ{.  ــسُ الُْطْمَئِنَّ ــا النَّفْ تُهَ بالبشــرى:}يَا أَيَّ

ــاء؛  ــن الخــوف والرج ــش ب ــن يعي إن المؤم

فــان دعــاه الــى الخــوف إحساســه بالتفريط 

ــاء  ــى الرج ــاه ال ــد دع ــه، فق ــب الل ــي جن ف

ــه.  ــه وواســع رحمت ــو الل ــم عف ــه بعظي يقين

الســوأى، ومِــن  العاقبــة  مــن  كل خوفــه 

ــه حســناته، ولا يتجــاوز عــن  ــل الل ألا يتقب

 ثزئو  ئۇ    ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ٱ  ٻ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦثر

حوار حول سورة الفجر - القسم الرابع والأخير
)من الآية الثالثة والعشرين حتى نهاية السورة(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

موا 
ّ
 أصحاب النفوس المطمئنة سل

لقدر الله وقضائه

تمهيد

.}
ً
ا

ّ
 صَف

ً
ا

ّ
كُ صَف

َ
مَل

ْ
كَ وَال في العدد الماضي، وصل بنا الحوار إلى قوله تعالى: }وَجَاءَ رَبُّ

وفــي هــذا العــدد، نكمــل الحــوار حــول الآيــات المتبقيــة مــن هــذه الســورة المباركــة، ونســأل عــن 

ــمَ{.
َّ
ــذٍ بِجَهَن يءَ يَوْمَئِ

ْ
قولــه تعالــى: }وَجِــا
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ســيئاته، ومِــن ان يتبــن فــي ســاعة الرحيــل 

ــس،  ــه لي ــة، وان ــت خاطئ ــاباته كان ان حس

كمــا كان يرجــو، مــن أصحــاب الجنــة.

أولــم تســمع مناجــاة الامــام الســجاد 

علــي بــن الحســن، عليهمــا الســام:

ــي  ــي أم ــت شــعري أللشــقاء ولدتن »لي

ــم  ــي ول ــم تلدن ــا ل ــي؛ فليته ــاء ربتن أم للعن

تربنــي، وليتنــي علمــت: أمــن أهــل الســعادة 

جعلتنــي وبقربــك وجــوارك خصصتنــي؛ 

ــه نفســي.5 ــن ل ــي وتطمئ ــك عين ــر بذل فتق

 العودة إلى الرب الرحيم

تُهَــا  * متــى يــأتي النــداء }يَــا أَيَّ
ــكِ  ــي إلَِ رَبِّ ــةُ * ارْجِعِ ــسُ الُْطْمَئِنَّ النَّفْ
ــةً{؟ ومــا هــي آثــار هــذا  رَاضِيَــةً مَرْضِيَّ

ــن؟ ــت المؤم ــى روح المي ــداء ع الن
- إذا جــاء المؤمــن النــداءُ الإلهــي عنــد 

ــةُ{  ــسُ الُْطْمَئِنَّ ــا النَّفْ تُهَ ــا أَيَّ ــه: }يَ وفات

وعمــه  البشــرى،  وشــملته  اســتراح، 

الفــرح.. هنالــك يســتطيب المــوت لأنــه عــودة 

ـرب الرحيــم الــذي  العبــد الكــريم الــى الـ

ــكِ  ــي إلَِ رَبِّ ــول: }ارْجِعِ يســتضيفه بالق

ــةً{ لقــد اطمأنــت انفســهم  ــةً مَرْضِيَّ رَاضِيَ
ــه، وســلموا  ــى الل ــى بارئهــا، وتوكلــوا عل ال

ــدَره وقضائــه، ولــم يبطرهــم الغنــى ومــا  لقَ

يهزمهــم  ولــم  الغفــران،  صــك  اعتبــروه 

الفقــر ومــا اعتبــروه لعنــة إلهيــة؛ لذلــك 

ــه يرضيهــم بنعيــم الأبــد، وينبئهــم  فــان الل

بأنهــم مرضيــون، ومــا أحلــى ســاعة اللقــاء 

كلمــات  أروع  ومــا  وأنيســهم،  بحبيبهــم 

ــة. ــود المتبادل ال

ــه  جــاء فــي الحديــث القدســي عــن الل

عــز وجــل انــه قــال فــي حــق الزاهديــن 

وأهــل الخيــر و أهــل الآخــرة:

حيــاة  لأحيينهــم  وجلالــي  »فوعزتــي 

ــة اذا فارقــت أرواحُهــم أجســادهم. لا  طيب

ــك المــوت، ولا يلــي قبــض  أســلط عليهــم مَلَ

ــم أبــواب  ــم غيــري، ولأفتحــن لروحه روحه

كلهــا  الحجــب  كلهــا، ولأرفعــن  الســماء 

ــن، والحــور  ــان فلتزي ــرن الجن ــي، ولآم دون

فلتزفــن، والملائكــة فلتصلــن، والأشــجار 

ــرن  ــن، ولآم ــة فلتدل ــار الجن ــرن، وثم فلتثم

ريحــا مــن الريــاح التــي تحــت العــرش 

والمســك  الكافــور  مــن  جبــالا  فلتحملــن 

ــار  ــر الن ــرن وقــودا مــن غي الاذفــر6 فلتصي

ــن روحــه  ــي وب ــه ولا يكــون بين ــن ب فلتدخل

ســتر؛ فأقــول لــه عنــد قبــض روحــه: مرحبــا 

وأهــا بقدومــك علــي، اصعــد بالكرامــة 

ــات  ــة والرضــوان، وجن والبشــرى، والرحم

لهــم فيهــا نعيــم مقيــم، خالديــن فيهــا أبــدا، 

ان اللــه عنــده أجــر عظيــم، فلــو رأيــت 

الملائكــة كيــف يأخــذ بهــا واحــد ويعطيهــا 

الآخــر!«7

وجــاء في نفس الحديث:

»وإذا كان العبــد فــي حالــة المــوت، 

ــك  ــد كل مل ــة؛ بي ــه ملائك ــى رأس ــوم عل يق

كأس مــن مــاء الكوثــر وكأس مــن الخمــر، 

ســكرته  تذهــب  حتــى  روحــه  يســقون 

ــى،  ــارة العظم ــرونه بالبش ــه، ويبش ومرارت

ــك  ــواك، ان ــاب مث ــت وط ــه: طب ــون ل ويقول

الحبيــب  الحكيــم،  العزيــز  علــى  تُقــدم 

القريــب؛ فتطيــر الــروح مــن أيــدي الملائكــة 

أســرع  فــي  تعالــى  اللــه  الــى  فتصعــد 

ــاب ولا  ــى حج ــن، ولا يبق ــة ع ــن[ طرف ]م

ــه عــز  ــى، والل ــه تعال ــن الل ــا وب ســتر بينه

ــى عــن  ــس عل ــا مشــتاق، وتجل وجــل اليه

عنــد العــرش؛ ثــم يقــال لهــا: كيــف تركــت 

ــك لا  ــك وجلال ــي وعزت ــول: اله ــا؟ فتق الدني

علــم لــي بالدنيــا، أنــا منــذ خلقتنــي خائفــة 

يــا  اللــه تعالــى: صدقــت  منــك؛ فيقــول 

عبــدي، كنــت بجســدك فــي الدنيــا وروحــك 

معــي؛ فانــت بعينــي، ســرك وعلانيتــك، ســل 

أعطــك، وتمــن علــي فأكرمــك، هــذه جنتــي 

ـــواري فأســكنه؛  فتجنــح فيهــا، وهــذا ج

نفســك؛  فتنــي  عرَّ الهــي  الــروح:  فتقــول 

فاســتغنيت بهــا عــن جميــع خلقــك، وعزتــك 

وجلالــك لــو كان رضــاك فــي ان أُقطــع 

إربــا إربــا، وأُقتــل ســبعين قتلــة بأشــد 

ــه النــاس لــكان رضــاك احــب  مــا يقتــل بـ

ــي«. إل

»إلهــي كيــف أعجــب بنفســي وأنــا 

ذليــل إن لــم تُكرمنــي، وأنــا مغلــوب إن لــم 

تنصرنــي، وأنــا ضعيــف إن لــم تقونــي، 

ــولا  ــي بذكــرك، ول ــم تحين ــت إن ل ــا مي وأن

ســترك لافتضحــت أول مــرة عصيتــك.

ــد أكملــتَ  ــك وق ــف لا أرضي »الهــي كي

ـتُ الحــق مــن  عقلــي حتــى عرفتُــك، وعرفـ

ــن  ــمَ م ــي، والعل ــن النه الباطــل، والأمــرَ م

ــة. ــن الظلم ــورَ م ــل، والن الجه

»وعزتــي  وجــل:  عــز  اللــه  فقــال   

وجلالــي لا أحجــب بينــي وبينــك فــي وقــت 

مــن الأوقــات، كذلــك أفعــل بأحبائــي«.8

 دار ضيافة الله

* معلــوم أن أصحــاب النفــوس 
ويدخلــون  الله  عبــاد  هــم  المطمئنــة 
جنتــه؛ فكيــف يقــول لهــم: }فَادْخُــيِ فِ 
عِبَــادِي * وَادْخُــيِ جَنَّتِــي{، وهــو مــن 

ــول؟ ــة الق نافل
بعــد  المؤمــن -  اللــه روح  يُدخــل   -

قبضهــا - برضــاه فــي حزبــه المفلحــن 

المؤانســة  حيــث  الصالحــن  عبــاده  فــي 

تعالــى-:   - قولــه  وذلــك  والصفــاء؛ 

}فَادْخُــيِ فِ عِبَــادِي{؛ أي: انتظمــي 
ســلكهم. فــي 

اللــه ومنــزل  وتســتقبله دار ضيافــة 

كرامتــه الجنــة التــي مــن دخلهــا لــم يخــرج 

منهــا أبــدا؛ وذلــك قولــه تعالــى: }وَادْخُــيِ 

ــي{. جَنَّتِ
انــه  جنتــه؛  أهــل  مــن  اللــه  جعلنــا 

الدعــاء. ســميع 

-------------------
1( الهدة: صوت وقوع الشــيء الثقيل.

2( العنــق: الجماعة من الناس.

3( بحــار الأنوار، ج60، ص193.

4( فقــرات من دعاء كميل.

5( مفاتيح الجنان.

6( ذفر الشــيء: اشتدت رائحته.

7( كلمة الله، الســيد حســن الشيرازي، ص369.

8( كلمة الله، الســيد حســن الشيرازي، ص375.
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تبيين الآيات
حتــى  ــمَ{ 

َّ
بِجَهَن يَوْمَئِــذٍ  يءَ 

ْ
}وَجِــا

تقتــرب مــن موقــف القيامــة }يَوْمَئِــذٍ{ وهــو 
طيباتــه  سَــانُ{ 

ْ
الِإن ــرُ 

َّ
ك

َ
ذ

َ
}يَت القيامــة  يــوم 

بعــد  ــرَى{ 
ْ

ك
ِّ
الذ ــهُ 

َ
ل ــى 

َّ
ن
َ
}وَأ بددهــا  التــي 

 :
ً
تحســرا ــولُ{ 

ُ
فـ}يَق الأوان؛  فــوات 

الحقيقيــة  لِحَيَاتِــي{  مْــتُ  دَّ
َ

ق نِــي 
َ
يْت

َ
ل }يَــا 

بُ 
ِّ
يُعَــذ لا  يَوْمَئِــذٍ 

َ
}ف تفنــى  لا  التــي  هــذه 

حَــدٌ{ 
َ
ــهُ{؛ أي: العــذاب المقــرر للكافــر }أ ابَ

َ
عَذ

ــهُ{؛ أي: الوثــاق المقــرر 
َ

اق
َ
 وَث

ُ
كالله. }وَلا يُوثِــق

حَــدٌ{ غيــر الله.
َ
للكافــر }أ

أمــا النفــس المطمئنة؛ فيقال لها: 
{ بســكينة 

ُ
ــة

َّ
مُطْمَئِن

ْ
ــسُ ال

ْ
ف

َّ
هَــا الن

ُ
ت يَّ

َ
}يَــا أ

ــكِ  }رَبِّ ثــواب  ــى{ 
َ
إِل }ارْجِعِــي  الإيمــان: 

 }
ً
ــة ــأ بأنهــا }مَرْضِيَّ نب

ُ
ــد، وت ــم الأب { بنعي

ً
ــة رَاضِيَ

ــادِي{  ــي عِبَ ــي فِ لِ
ُ
ادْخ

َ
ــى. }ف ــد الله تعال عن

لِــي{ فــي دار ضيافتــي؛ 
ُ
الصالحيــن، }وَادْخ

يخــرج  لــم  دخلهــا  مــن  التــي  تِــي{ 
َّ
}جَن

.
ً
منهــا أبــدا

الميــل والخضــوع 
ي اللغــة - 

الســجود - فــ

لال. وفــي - الاصطــاح - وضــع الجبهــة 
والإذ

 والركبتــن وطرفــي الإبهامــن مــن 
وباطــن الكفــن

ــى الأرض. ــن عل القدم

 العــدد؛ 
ــراد بهــا

والســجدة )بفتــح الســين( ي

مــرة  ســجد  أي:  ســجدة،  ســجد  تقــول:   
كأن

اد بهــا 
ـر حــدة. والســجدة )بكســر الســين( يـ

وا

 تقــول: ســجد ســجدة طويلــة.
النــوع؛ كأن

معــا، ركــن مــن أركان الصــاة؛ 
والســجدتان، 

ــي الصــاة  ــا، ف مع
ــي،  كهمــا المصل

ث اذا تر
ــ بحي

 اليهمــا 
عمــد او نســيان، او أضــاف

الواجبــة عــن 

ســجدتين أخريــن، بطلــت صلاتــه.

آيــة  رة 
الكــريم خمــس عشــ القــرآن  ي 

وفــ

منهــا فقــط واجبــة 
د؛ اربــع 

ت ذكــر الســجو
تضمنــ

ســورة فصلــت، 
الســجدة، و ســورة 

فــي  وردت 

ورة العلــق.
ســورة النجــم، وســ

و

بيــت  وكســره(  الجيــم  )بفتــح  والمســجد 

مع بالفتــح. والمســجدان: 
الصــاة؛ وان لــم نســ

المســجد الحــرام )وقيــل مكــة المكرمــة كلهــا(، 

ــورة.  المن
ــة   المدين

جد النبــوي الشــريف فــي
والمســ

ــطين. ــدس بفلس ــي الق ــى ف ــجد الأقص والمس

بــن  علــي  الإمــام  القــاب  ــد 
اح والســجاد 

ســجوده. ـرة  لكثـ الســام؛  عليهمــا 
الحســن، 

مــن  الكــرام 
الــزوار 

بعــض  يفعلــه  ومــا 

قــد المقدســة انمــا هــو 
الســجود علــى أعتــاب المرا

ــة التوفيــق 
ه - تعالــى- علــى نعم

شــكر للــ
ســجود ال

 للمدفونــن فــي تلــك 
ــارة، وليــس ســجودا

هــذه الزي
ل

ــم افضــل الصــاة والســام. عليه
ــد،  لمراق

ا

آية وبصيرة

السجود

 الجنة دار ضيافة الله ومنزل كرامته 

ومن دخلها لن يخرج منها أبدا
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ــى نشــوء ونمــو كل الظلمــات الأخــرى،  عل

ومــن هنــا كان التغييــر السياســي وإيقــاف 

الحاكــم الجائــر عــن ظلمــه وطغيانــه، يمثــل 

الأولويــة الأولــى فــي العمــل بالقــرآن، وإن 

ــى عــدم الإذعــان بإيقــاف ظلمــه  أصــر عل

واســتبداده، تصبــح عمليــة إزاحــة الحاكــم 

الجائــر ضــرورة شــرعية لا منــاص منهــا.

ســورة  مــن  الثانيــة  الآيــة  وفــي 

إبراهيــم، يكشــف اللــه أن أكثــر الظلمــات 

ــن  ــاة المتحكم ــادة الطغ ــة وقي ــي منهجي ه

والمســتبدين والمحاربــن لســبيل اللــه، كمــا 

ــنْ  ــنَ مِ لْكَافرِِي ــلٌ لِّ ــى: }وَوَيْ ــه تعال ــي قول ف

ــاةَ  ــتَحِبُّونَ الَْيَ ــنَ يَسْ ذِي ــدِيدٍ * الَّ ــذَابٍ شَ عَ
ونَ عَــنْ سَــبيِلِ اللَِّ  نْيَــا عَــىَ الْخِــرَةِ وَيَصُــدُّ الدُّ
ــدٍ{. ــاَلٍ بَعِي ــكَ فِ ضَ ئِ ــا أُولَٰ ــا عِوَجً وَيَبْغُونََ
مــع ملاحظــة أن لفظــة الكافريــن هــي 

أوســع ممــن كفــروا بالإســام كعقيــدة، بــل 

يشــمل حتــى مــن يعتنقــه ظاهــراً ويحاربــه 

الطغــاة  الحــكام  مــن  كالكثيــر  عمــاً 

المنافقــن الذيــن لا يوجــد لديهــم مــن الديــن 

إلا ديكــور الصــاة أمــام كاميــرات الإعلام 

والادعــاء اللفظــي بتأييــد الإســام، بينمــا 

وســلوكياتهم  العامــة  سياســاتهم  كل 

ــة  ــل ومحارب ــة ب ــة ومعادي الخاصــة مخالف

القــرآن  عنهــم  عبّــر  مــن  وهــم  للديــن، 

العملــي  كفرهــم  ووصــف  بالأعــراب، 

تعالــى:  كقولــه  الأخطــر والأشــد،  بأنــه 

ــدَرُ أَلَّ  ــا وَأَجْ ــرًا وَنفَِاقً ــدُّ كُفْ ــرَابُ أَشَ }الْعَْ
ــولهِِ   ــىَٰ رَسُ ــزَلَ اللَُّ عَ ــا أَنْ ــدُودَ مَ ــوا حُ يَعْلَمُ
وَاللَُّ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{، )ســورة التوبــة: 97(.
بوصــف  القــرآن  اســتفاض  وقــد 

ــر  ــن بالكف ــاً للدي ــن عملي ــن المعادي المنافق

ــمْ أَنْ  ــا مَنعََهُ ــا: }وَمَ ــات منه ــدة آي ــي ع ف

ــاللَِّ  ــرُوا بِ ــمْ كَفَ ُ ــمْ إلَِّ أَنَّ ــمْ نَفَقَاتُُ ــلَ مِنهُْ تُقْبَ
ــاَةَ إلَِّ وَهُــمْ كســالى  وَبرَِسُــولهِِ وَلَ يَأْتُــونَ الصَّ
ــورة  ــونَ{، )س ــمْ كَارِهُ ــونَ إلَِّ وَهُ وَلَ يُنفِْقُ

التوبــة:54(.

حتــى إقامــة هــؤلاء الطغــاة للمســاجد 

لغيــر  هــي  ظاهــراً  الدينيــة  والمشــاريع 

هــدى وتقــوى اللــه بــل لمحاربــة اللــه تعالــى، 

واعتبارهــا عمليــاً وســيلة لتفريــق صفــوف 

المســلمين.

ارًا وَكُفْــرًا  َــذُوا مَسْــجِدًا ضَِ ذِيــنَ اتَّ }وَالَّ
ــنْ حَــارَبَ  وَتَفْرِيقًــا بَــنَْ الُْؤْمِنـِـنَ وَإرِْصَــادًا لَِ
ــا  ــنَّ إنِْ أَرَدْنَ ــلُ وَلَيَحْلِفُ ــنْ قَبْ ــولَهُ مِ اللََّ وَرَسُ
ـُـمْ لَكَاذِبُــونَ{،  إلَِّ الُْسْــنىَٰ وَاللَُّ يَشْــهَدُ إنَِّ

)ســورة التوبــة: 107(.

لــذا يؤكــد اللــه - تعالــى- علــى أن 

عمــل هــؤلاء، حتــى ولــو قالــوا وادعــوا أنــه 

ــون. ــم كاذب ــاس، فه ــح الن لصال

 النبي موسى من عظماء قادة التغيير

فــي ذات الســورة المباركــة يخاطــب 

ــه  ــام، بقول ــه الس ــى، علي ــه موس ــه نبي الل

تعالــى:

أَنْ  بآِيَاتنِـَـا  مُوسَــىٰ  أَرْسَــلْناَ  }وَلَقَــدْ 
ـورِ  النّـُ إلَِ  الظُّلُــاَتِ  مِــنَ  قَوْمَــكَ  أَخْــرِجْ 
ــكُلِّ  ــاتٍ لِ ــكَ لَيَ لِ ــامِ اللَِّ إنَِّ فِ ذَٰ ــمْ بأَِيَّ رْهُ وَذَكِّ

شَــكُورٍ{. صَبَّــارٍ 
ــا نلاحــظ أيضــاً تعــدد الظلمــات  وهن

أشــدها،  وكان  قومــه،  فيهــا  كان  التــي 

ــن  ــي زم ــب ف ــر والتعذي ــاد والقه الاضطه

فرعــون، ثــم أنهــم بعــد انقاذهــم مــن ذلــك 

البــاء العظيــم، فقــد اســتكانوا لظلمــة 

ــاد  ــا وتركــوا الجه ــر موقعه ــي غي ــة ف الدع

ــي  ــم النب ــب منه ــم حــن طل الواجــب عليه

ـوا: موســى، عليــه الســام، حيــث قالـ

ــا لَــنْ نَدْخُلَهَــا أَبَــدًا  }قالُــوا يَــا مُوسَــىٰ إنَِّ
ــاَ  ــكَ فَقَاتِ مَــا دَامُــوا فيِهَــا فَاذْهَــبْ أَنْــتَ وَرَبُّ
ــدُونَ{، وقــوم موســى رغــم  ــا قَاعِ ــا هَاهُنَ إنَِّ
مــا رأوه مــن عظمــة هــاك فرعــون، إلا 

أنهــم كانــوا فــي ظلمــة الإيمــان الســطحي 

وظلمــة التأثــر بالأجــواء الماديــة وظلمــة 

المؤمنــن،  القــادة  طاعــة  عــن  التخلــف 

فــي ظــل  العجــل  عبــدوا  مــا  فســرعان 

غيــاب نبيهــم موســى، متأثريــن بشــكل 

ــم طلبــوا مــن موســى أن  ولمعــة الذهــب. ث

يريهــم اللــه جهــرة، وهــو مــا يكشــف عــن 

عــدم وعيهــم وتدنــي ثقافتهــم العقيديــة. 

ــي  ــاذ الثان ــي بالإنق ــر الإله ــاء الأم ــذا ج ل

ــات أخــرى. ــن ظلم ــي إســرائيل م لبن

ــات  هــذه الســورة ومــا فيهــا مــن الآي

تضــع ملامــح مشــروع الإنقــاذ العالمــي 

ــه  ــن مع ــن وم ــد المؤم ــى القائ ــب عل المتوج

ــم  ــاء ظل ــي ضــرورة إنه مــن الصالحــن ف

الطغــاة وخطــورة عواقــب الركــون لهــم، 

وفــي ضــرورة العبادة الســليمة للــه وأهمية 

الطاعــة المتقدمــة للقــادة المؤمنــن والســعي 

ــى أن  ــداً عل ــم، وتعطــي الســورة تأكي معه

النصــر حليــف المطيعــن لخــط النبيــن وأن 

ــتكبرين. ــة المس ــاك عاقب اله

الإلهــي  بالمشــروع  الناهضــن  إن 

علــى  التعــرف  عليهــم  يتوجــب  العالمــي 

ملامــح وأبعــاد هــذا المشــروع الإلهــي، 

هــذا  قواعــد  تضــع  إبراهيــم  وســورة 

المعاصــر. لعالمنــا  الضــروري  المشــروع 

والآن أدعوكــم أحبتــي القــراء؛ لســاعة 

هــذه  آيــات  جميــع  فــي  وتأمــل  تفكــر 

بأنفســكم  لتكتشــفوا  العظيمــة  الســورة 

ملامــح هــذا المشــروع العظيــم الــذي نحــن 

ــه. ــل ب ــون للعم ــا نك أحــوج م

اضاءات تدبرية
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اللــه  كتــاب  إن  نقــول:  البــدء  فــي 

والفعــال  الحــي  ـره  تأثيـ يعطــي  العزيــز 

القــدوة  خــال  مــن  الواقــع،  أرض  فــي 

العاليــة والأســوة الحســنة، وهــو القائــل 

- جــلّ وعــا-: }لَكُــمْ فِ رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ 

حَسَــنةٌَ{، )ســورة الأحــزاب: 21(، وقــد 
تمثــل ذلــك فــي النبــي الأكــرم، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، ثــم فــي الأئمــة الاثنــي عشــر، 

عليهــم الســام، مــن بعــده.

يقــوم  الغيبــة  عصــر  وفــي  واليــوم 

الفقهــاء  والقيــادة،  القــدوة  بمهمــة 

نــواب  هــم  الذيــن  العــدول  الصالحــون 

فرجــه  اللــه  عجــل  المهــدي،  للإمــام 

ــون مســؤولية التصــدي  الشــريف، فيتحمل

والتغييــر ضمــن خطــط واســعة مســتنبطة 

مــن القــرآن والســنة، وحينئــذ يكونــون خير 

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب ــي وآل ــداد للنب امت

قال تعالى في بدء سورة إبراهيم:

ــاسَ  ــرِجَ النَّ ــكَ لتُِخْ ــاهُ إلَِيْ ــابٌ أَنْزَلْنَ }كِتَ
اطِ  ـِـمْ إلَِٰ صَِ لُــاَتِ إلَِ النُّــورِ بـِـإذِْنِ رَبِّ مِــنَ الظُّ

الْعَزِيــزِ الَْمِيــدِ{.
الآيــة المباركــة تتحــدث عــن أن هدفيــة 

بهــا  مكلـّـف  لمهمــة  هــو  القــرآن  ـزال  إنـ

ــاء  ــه مــن الأوصي الرســول ومــن ينــوب عن

ــاء، هــذه  ــة الأنبي ــن هــم ورث والعلمــاء الذي

المهمــة مســتمرة لا تتوقــف ولا تتخصــص 

ــه  ــه علي ــى الل ــد، صل ــن الرســول محم بزم

ــه  ــن الل ــةً م ــاءً وهداي ــد عط ــل تمت ــه، ب وآل

للنــاس بمــا أنهــم بشــر يرحمهــم بتوجيههم 

وتعريفهــم بهــدف وجودهــم فــي الحيــاة 

ــا. ــاح فيه ــامة والنج ــات الس ومتطلب

وعالميــة  كبــرى  مهمــة  هنــاك  إذن 

ــو  ــن، وه ــد المؤم ــدوة والقائ ــى الق ــع عل تق

ــاس  ــاذ الن ــدؤوب لإنق ــف وال الســعي المكث

جميعــاً فــي العالــم مــن كل الظلمــات التــي 

يعيشــون فيهــا، وإخراجهــم إلــى واقــع 

ذلــك  وكل  التوحيــدي،  الإيمانــي  النــور 

ـرت عنهــا  ضمــن قوانــن اللــه التــي عبـ

ــمْ{. ِ ــإذِْنِ رَبِّ ــة }بِ ــة الكريم الآي

مَاتِ{؟
ُ
ل

ُّ
 ما معنى }الظ

مفــردة  معنــى  عــن  نتســاءل  وهنــا 

)الظلمــات(؟

ــة  ــات بصيغ أولًا؛ جــاءت لفظــة الظلم

الجمــع المطلــق، أي؛ كل ظلمــة مخالفــة 

تفاصيلــه  يعــي  الــذي  الربانــي  للنهــج 

ومــن  والمؤمــن،  العالــم  القائــد  العامــة، 

ــر  ــل والكف ــات الجه ــي تشــمل ظلم ــمّ فه ث

العــام  والتخلــف  والاســتبداد  والنفــاق 

المخالفــة  والتقاليــد  الخاطئــة  والعــادات 

كل  الظلمــات؛  ومــن  وقيمــه،  للديــن 

الأخــاق الســيئة، لأنهــا معاكســة للتعاليــم 

القرآنيــة وللفطــرة الســليمة، ومــن الظلمــات 

فــي  الســيئة  الأوضــاع  أيضــاً؛ مجمــل 

والاجتماعيــة  منهــا  السياســية  البــاد؛ 

ــة، وكل مــا  ــة والفكري ــة والبيئي والاقتصادي

يتعلــق بحيــاة النــاس.

وجــود  الظلمــات؛  أنــواع  وأشــد 

ــكام، لأن  ــدى الح ــان ل ــتبداد والطغي الاس

الأجــواء العامــة فــي ظــل حكمهــم تســاعد 
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سألت نفسي ما الذي علمني القرآن؟

فسألتني نفسي: وما الذي لم يعلمكِ القرآن؟!

ـزٌ لا تتناقــص خيراتــه، ولا تنضــب عطايــاه  فالقــرآن كنـ

ـركات والرحمــة والهــدى. المليئــة بالبـ

نــورٌ بــن أيدينــا نهتــدي بــه كلمــا أوشــك الظــام أن يلامــس 

قلوبنــا أو يســتوطنها ليفتــك بأرواحنــا.

إنــه حصننــا المنيــع وســاح القلــب المســتكين، ونــور اليقــن، 

وهــو كنــز نأخــذ منــه مــا شــئنا لمــا شــئنا، ومــا علينــا إلا 

ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــوَ للَِّ ــلْ هُ ــى: }قُ ــال تعال ــر، ق ــذا الخي ــن به أن نتيق

هُــدًى وَشِــفَاء{، )ســورة فصلــت: 44(، فالقلــب الســليم، عامــرٌ 
ــا  ــرْآنِ مَ ــنَ الْقُ لُ مِ ــزِّ بالهــدى، مغمــور بالنــور، قــال تعالــى: }وَنُنَ

ــو  ــورة الإســراء: 82(، وه ــنَ{، )س لْمُؤْمِنِ ــةٌ لِّ ــفَاء وَرَحَْ ــوَ شِ هُ
ــنٌ{،  بِ ــابٌ مُّ ــورٌ وَكِتَ ــنَ اللِّ نُ ــم مِّ ــدْ جَاءكُ ــى:} قَ ــال تعال ــور ق الن

)ســورة المائــدة: 15(.

إن القــرآن كتــاب حيــاة، وليســت كأي حيــاة، لأنهــا أطيــب 

ــي  ــب الت ــاة القل ــي حي ــا ه ــاة؛ إنه ــى حي ــى وأصف وأكــرم وأنق

ــن ســر  ــا يكم ــا وبه ــوب والخطاي ــل الذن ــن وح ــاة م ــا النج فيه

ذِيــنَ آمَنـُـواْ اسْــتَجِيبُواْ لِِّ  َــا الَّ الســعادة، قــال تعالــى: }يَــا أَيُّ

ــال: 24{. ــورة الأنف ــمْ{، )س يِيكُ ــا يُْ ــم لَِ ــولِ إذَِا دَعَاكُ سُ وَللِرَّ
علمنــي القــرآن أن اللــه خلقنــا لعبادتــه، قــال تعالــى: }وَمَــا 

ــدُونِ{، )ســورة الذاريــات: 56(،  ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ خَلَقْ
فالقــرآن لــم يعلمنــي أن أكــون إنســانا فقــط، ولــم يعلمنــي 

الحيــاة فقــط، بــل أحيانــي الحيــاة الحقّــة التــي لا زيــف فيهــا ولا 

خــداع فــي مظاهرهــا ولا فــي حقيقتهــا.

فمــع القــرآن وبالقــران نســتطيع أن نعيــش فــي هــذه الدنيــا 

ــا  ــا آلامن ــعادة، أم ــن والس ــام الأم ــي تم ــة، ف ــة والمخادع الزائل

وأحزاننــا ومآســينا فتجبرهــا لــذة الارتبــاط الروحانــي باللــه - 

ســبحانه - لأننــا بعــد هــذه الحيــاة الدنيــا، نصــل إلــى الراحــة 

ــتَ  ــمَّ رَأَيْ ــتَ ثَ الأبديــة والنعيــم الدائــم، قــال تعالــى: }وَإذَِا رَأَيْ

ــراً{، )ســورة الإنســان: 20(. ــكاً كَبِ ــاً وَمُلْ نَعِي

مي
ّ
القرآن معل
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اعيننــا.

ــة  ــغ القرب ــي نبل ــك فلك ــى ذل ــاء عل وبن

ومعرفــة  ذكــره  مــن  فلابــد  اللــه،  عنــد 

أســمائه الحســنى، ثــم يجــب ان لا ننســى 

ان لهــذه الأســماء الجليلــة معانــي أخــرى، 

وهــي كونهــا تجليــات لســننه ســبحانه فــي 

الكــون والوجــود.

فبخصــوص  المثــال  ســبيل  وعلــى 

الرحمــة الالهيــة فــان هنــاك ســنناً وقوانــن 

وأنظمــة تعبــر عــن هــذه الرحمــة، وهكــذا 

صفــات  بقيــة  الــى  بالنســبة  الحــال 

اللــه - جــلّ وعــا- وأســمائه الحســنى، 

والحلــم،  واللطــف،  والكــرم،  كالعظمــة 

والعلــم، وغيرهــا، وعلــى ســبيل المثــال، 

فانــك عندمــا تتأمــل الظواهــر الطبيعيــة 

خلقهــا  فــي  وتفكــر  المذهلــة  والكونيــة 

ــا؛  ووجودهــا واســتمرارها وعظمــة حجمه

مــن شــمس وقمــر ونجــوم، ومــن جبــال 

فــان  عجيبــة،  حيــة  وكائنــات  وســهول 

الــى  ارادي  لا  بشــكل  تدفعــك  عظمتهــا 

ــه  ان تذكــره - ســبحانه - بأســماء عظمت

ــن النظــرة  ــر ع ــو تعبي ــذا ه ــه، وه وكبريائ

الســليمة التــي لــم تخالطهــا الشــائبات 

الماديــة والإلحاديــة، فعظمــة الشــيء دليــل 

علــى عظمــة خالقــه.

وكذلــك الحــال عندمــا يتبــادر الــى 

شَــدِيدُ  اللََّ  }إنَِّ  تعالــى:  قولــه  أذهاننــا 

الْعِقَــابِ{، )ســورة الحشــر: 7(، فهــذا 
تعبيــر عــن ســنة الهيــة هــي ســنة الجــزاء 

والعقــاب؛ فلــكل قــول وفعــل جــزاؤه خيــرا 

ــد  ــا، وق ــا كان أم عقاب كان أم شــرا، ثواب

ــى هــذه الحقيقــة عندمــا  اكــد ســبحانه عل

ــال:  ق

سَــعَى  مَــا  إلِاَّ  للِِإنسَــانِ  لَيْــسَ  }وَأَنْ 
)39( وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى{، )ســورة 

.)40 ـ   39 النجــم: 

وهــذه هــي ســنة الجــزاء التــي جعلهــا 

اللــه لعبــاده فــي حياتهــم الدنيا، فالإنســان 

مســؤول ومكلــف بذاتــه، وهــو فــي إطــاره 

مملكــة هــو ربهــا وســيدها، وكيــان مملكتــه 

ــي  ــد مــن ان يعتن ــذي لاب هــذه، جســده ال

بــه، وإلا فانــه - أي الانســان ـ مســؤول 

ــر تجاهــه، ولســنّة الجــزاء،  عــن أي تقصي

بهــا،  تتعلــق  عديــدة  الهيــه  أســماء 

اســمه  الســنّة؛  بهــذه  صلــة  وأكثرهــا 

تعالــى؛ »الســميع البصيــر«، فالإنســان 

الطبــع  متمــرد ومجــادل بطبعــه، وهــذا 

ــت  ــذي نفخ ــوم الاول ال ــذ الي ــه من كان في

فيــه الــروح، ولذلــك كان لابــد مــن رادع 

ــي ذات  ــن ف ــاح التمــرد الكام ــح لجم وكاب

الانســان، ولعــل الــوازع النفســي هــو مــن 

اهــم هــذه الكوابــح، فــاذا مــا فقد الانســان 

هــذا الــوازع الــذي يحافــظ علــى ســلوكه، 

فــان  وواعــظ  ناصــح  خيــر  لــه  ويكــون 

تكفــي  لا  الأخريــن  نصائــح وإرشــادات 

لوحدهــا ولا تنفــع معــه.

 تنمية الوازع النفسي

والإضافــة الــى ذلــك فــان القوانــن 

والنظــم ســوف لا تجــدي معــه نفعــا هــي 

ـوازع  الأخــرى، ذلــك لان الــذي يفقــد الـ

علــى  يتحايــل  كيــف  يعــرف  النفســي 

القانــون ويتهــرب ويتملــص منــه، وشــواهد 

التحايــل والالتفــاف والتهــرب هــذه كثيــرة 

تعــج بهــا مجتمعاتنــا، فمــا اكثــر عمليــات 

التزويــر والتهريــب والارتشــاء والمحســوبية 

التجــاوز  انــواع  مــن  ذلــك  الــى  ومــا 

والاعتــداء علــى القوانــن والأنظمــة.

ســلوك  يضبــط  الــذي  مــا  تــرى 

ــذي  ــا ال ــه، وم ــه وحركات ــان ومواقف الانس

يجعــل قلبــه واعيــا متبصــرا بحيــث يبــادر 

عندمــا يلــج فــي دهاليــز المعصيــة الــى 

الإمســاك بزمــام نفســه بنفســه، والوقــوف 

المعاصــي  فــي  وترديهــا  تدنّيهــا  أمــام 

ــي  ــن يأت ــر آخــر: مــن أي والذنــوب؟ وبتعبي

ينمــو  وكيــف  النفســي  ـوازع  الـ هــذا 

وينشــط فــي الــذات البشــرية؟

النفســي  ـوازع  الـ هــذا  ان  لاريــب 

ــى  ــه ســبحانه وتعال ــة الل ــي معرف ــل ف يتمث

وأســمائه،  صفاتــه  بعظيــم  والإحاطــة 

عليــم،  ســميع  ســبحانه،  انــه  ومنهــا؛ 

يســمع ويــرى، وأن حــسّ المســؤولية انمــا 

الانســان  فــي وجــدان  يظهــر ويترســخ 

ـ  باللــه  معرفــة  ازداد  كلمــا  ـره،  وضميـ

ــه  ــعور برقابت ــش الش ــث يعي ــى- بحي تعال

ــه، فهــو  فــي كل حركــة وســكنة تصــدر من

معــه فــي كل مــكان وفــي كل لحظــة واوان.

والرقابــة الالهيــة هــي التــي تجعــل 

حياتــه،  فــي  ويســتقيم  يتــزن  الانســان 

ــيئا  ــا ش ــوى وتقويه ــه روح التق ــق في فتخل

فشــيئا، وتنمــو فــي ذاتــه روح الرقابــة 

والنــدم  بالذنــب  والشــعور  والمحاســبة 

المعصيــة،  ارتــكاب  او  التقصيــر  حــن 

وهــذا هــو مــا نســميه بـ)الــوازع النفســي( 

الــذي ينبــت ويتجســد فــي الضميــر الحــي 

والوجــدان الطاهــر، فالمهــم ان يكــون قلــب 

ــه  ــا طاهــرا لتنمــو وتنشــأ في الانســان نقي

المعرفــة الالهيــة، ولذلــك جــاء التأكيــد فــي 

ــه ـ  الاحاديــث الشــريفة علــى ان نذكــر الل

ــوات. ــي الخل ــى ـ ف ــارك وتعال تب

ــراً،  ــه ســميعاً بصي ــون الل ــة ك وحقيق

بدمائنــا  لتختلــط  نعيشــها  ان  يجــب 

قلوبنــا،  فــي  ولتتجلــى  وأرواحنــا، 

وهــدى  وتقــوى  ايمانــا  ـزداد  نـ وحينئــذ 

نفــذت  مــا  ـ واذا  ســبحانه  ـ  اللــه  مــن 

هــذه المعانــي والخصــال النورانيــة فــي 

ــذ  ــا، فعندئ ــا وانســجمت مــع أرواحن قلوبن

والواجــب  المســؤولية  حــس  ســنعيش 

ــا بالطاعــة والأداء والالتــزام  ونســدد قلوبن

ــب  ــا وتطي والاســتقامة، فترضــى ضمائرن

أرواحنــا، ومــن ثَــم يرضــى اللــه ـ ســبحانه 

ـ عنــا وهــو الرضــا الــذي ننشــده.

وكمثــال تاريخــي علــى حالــة عــدم 

ــا  ــر لن ــا تذك الشــعور بالمســؤولية وعواقبه

بنــي إســرائيل،  ســورة الإســراء قصــة 

ــم،  ــي النع ــون ف وكيــف انهــم كانــوا يرفل

وان اللــه ـ تعالــى- فضلهــم علــى العالمــن 

عندمــا عاشــوا روح المســؤولية، واظهــروا 

بــن  موســى  لنبيهــم  والطاعــة  ـولاء  الـ

عمــران، عليــه الســام، تحركــوا وهاجــروا 

بلغــوا  عندمــا  ولكنهــم  معــه،  وجاهــدوا 

الشــبع وبطــرت معيشــتهم، شــرعوا شــيئا 

اللــه،  بأنعــم  بالطغيــان والكفــر  فشــيئا 

وراح الكبــر والشــعور بالأفضليــة والتفــوق 

ــدب  ــى نفوســهم وي ــى غيرهــم يدخــل ال عل

فــي اذهانهــم حتــى تأصلــت فيهــم النزعــة 

العنصريــة.

للمعانــي  الانســان  افتقــاد  إن 

والخصــال النورانيــة التــي تقربــه الــى اللــه 

تعالــى لا تجعلــه عــديم المســؤولية فقــط؛ 

وإنمــا تــؤدي بــه الــى متاهــات الانحــراف 

والضــال، ولعــل تجربــة بنــي اســرائيل 

الأجيــال  مــر  علــى  حيــاً  مثــالًا  تكــون 

والعصــور، والمثيــر ان بقايــا بني إســرائيل 

مــا يزالــون أمامنــا يحملــون نفــس الاســم، 

يخلقــون  انهــم  كيــف  العالــم  ويشــهد 

الارهــاب والاضطرابــات وينشــرون الدمــار 

فــي قلــب العالــم الاســامي.

فهــم لا يشــعرون بالأمــن والاســتقرار 

كمــا كان أســافهم فــي القــرون الماضيــة، 

ــي البشــر  ــة بن ــة بقي ــم رؤي ــذا لا يرضيه ل

يرفلــون بالعيــش الرغيــد والســعادة، وهــذه 

بحــد ذاتهــا نقمــة الهيــة فــي الحيــاة الدنيــا 

والعــذاب الشــديد يــوم القيامــة.

اضاءات تدبرية
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عندمــا نتصفــح كتــاب اللــه، ســبحانه 

وتعالــى، نجــده حافــاً بالمئــات مــن أســماء 

المباركــة  فاتحتــه  ففــي  الحســنى؛  اللــه 

آياتهــا  - مثــاً- نجــد رغــم قلــة عــدد 

العديــد مــن اســماء الخالــق تبــارك وتعالــى 

وهكــذا  والمالِــك،  والرحيــم،  كالرحمــن، 

الســور  جميــع  الــى  بالنســبة  الحــال 

القرآنيــة الأخــرى، وحتــى الســورة الخاتمــة 

ــور  ــن الس ــد م ــي تع ــاس( الت ــورة الن )س

القصيــرة فإنهــا تحتــوي علــى أســماء اللــه 

ــه. ــك والإل ــربّ والملِ ــنى كال الحس

ـزّ وجــل، بــان  وقــد أمــر البــاري، عـ

الحســنى  بأســمائه  الانســان  يدعــوه 

وليــس فقــط بلفــظ الجلالــة وذلــك لمزيــد مــن 

القربــى، ويتجلــى ذلــك فــي الآيــة المباركــة 

ى  ــذِي أَسَْ مــن ســورة الإســراء }سُــبْحَانَ الَّ

ــرَامِ إلَِ الَْسْــجِدِ  ــنْ الَْسْــجِدِ الَْ ــاً مِ ــدِهِ لَيْ بعَِبْ
ــذِي بَارَكْنـَـا حَوْلَــهُ{، )ســورة  الأقَْــىَ الَّ

الإســراء: 1(.

 الاسماء الحسنى وعظمة الخلق

إن علاقــة الانســان بربــه منحصــرة 

اليــه  والتوســل  ومناجاتــه  دعوتــه  فــي 

بأســمائه الحســنى وآلائــه العليــا، فهــو 

البــاري  بكنــه  الإحاطــة  عليــه  يســتحيل 

ــة  ــة لمحدودي ــه المقدس ــل - وذات - عــزّ وج

ـزداد ايمانــا  ذهنــه، علمــا ان الانســان يـ

باللــه وعبوديــة لــه وورعــا كلمــا ازداد علمــا 

بضآلــة نفســه وتفاهتهــا امــام عظمــة اللــه 

وجبروتــه وكبريائــه.

وهنــاك الكثيــر مــن عوامــل النفــس 

الانســانية مــا زالــت طــي الجهــل، وأســرار 

ــرا  ــف حائ ــا فيق لا يعــرف الانســان كنهه

أمــام تلــك المجاهيــل والآفــاق الواســعة 

المتراميــة فيهــا، فكيــف الأمــر يــا تــرى 

بالنســبة الــى الــذات الالهيــة المقدســة؟ 

فكمــا ان مــن المســتحيل ان تجمــع مــاء 

ــر  ــك الأم ــر، فكذل ــدح صغي ــي ق ــط ف المحي

بالنســبة الــى معرفــة الــذات الالهيــة، واذا 

كان الانســان؛ ورغــم مــا توصــل اليــه مــن 

التطــور العلمــي، يجهــل الكثيــر مــن الامور 

ــر  ــق بجســم الانســان والظواه ــا يتعل فيم

ـرف  الطبيعيــة، فكيــف بــه وهــو لــم يغتـ

غرفــة واحــدة مــن هــذا البحــر الواســع 

نجهــل  كنــا  واذا  الأطــراف،  المترامــي 

ــف  ــي أجســامنا، فكي ــرة ف ــة الصغي الخليّ

يمكننــا ان ندّعــي القــدرة علــى معرفــة كُنــه 

أوجــدت  التــي  المقدســة  الالهيــة  الــذات 

الواســع  والكــون  والوجــود  الاشــياء 

اللامتناهــي؟

واذا كان الأمــر كذلــك تبقــى علاقتنــا 

وأن  الدعــاء،  فــي  تعالــى-   - بالخالــق 

يقــول  كمــا  الحســنى  بأســمائه  نعرفــه 

ســبحانه:

ــا{،  ــوهُ بَِ ــنىَ فَادْعُ ــاَءُ الُْسْ }وَلَِِّ الأسَْ
يقــول  وكمــا  الأعــراف:179(،  )ســورة 

ايضــا: 

ــاً  ــنَ أَيّ حَْ ــوا الرَّ ــوا اللََّ أَوْ ادْعُ ــلْ ادْعُ }قُ
ــهُ الأسَْــاَءُ الُْسْــنىَ{، )ســورة  ــا تَدْعُــوا فَلَ مَ
ــه جــل  ــا الل ــا دعون الإســراء: 110(، وكلم

ــا  ــة كلم ــمائه الجليل ــن اس ــم م ــا باس وع

ازدادت معرفتنــا بــه وقربنــا منــه وحبنــا 

حــب  ـزداد  يـ ســوف  المقابــل  وفــي  لــه، 

ــا. ــه بن ــه ولطف ــا ورحمت ــق لن الخال

بأســمائه،  ولننــاده  دائمــا،  فلندعــه 

ولنغتنــم كل فرصــة تســنح لنــا فــي الذكــر 

فليبــق  اللســان  انشــغل  وان  والدعــاء 

ســبحانه  فهــو  متهجــدا  ذاكــرا  القلــب 

قريــب يســمع النجــوى، ويعلــم مــا فــي 

الصــدور ويعــرف كل هاجــس فينــا وكل 

نيــة فــي قلوبنــا، فهــو ســبحانه يجيبنــا ان 

ــا او دمــوع  ــو بقلوبن ــاه ول ــاه، وناجين دعون
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مجتمعمجتمع

كانــت فاطمــة متصلــة بأنــوار الوحــي 

لتمــأ عينيهــا نــوراً وفكــرا.

ونغمــات الســماء تمــأ ســمعها تــاوة 

وذكــرا 

ــلبها  ــر قــــ ــرآن تأســـــ ــم القـــ وتراني

ومشــاعرها الرقـــيقة.

نشــأت فاطمــة، عليهــا الســام، نشــأةً 

صالحــة، وأصبحــت فتــاة مثاليــة اجتمعــت 

الكمــال  منابــع  كل  شــخصيتها  فــي 

والعظمــة والفضيلــة.

يشــيد  النبــي  كان  مــرة  كل  ففــي 

»فاطمــة  بــأن  فاطمــة ويصــرح  بعظمــة 

ســيدة نســاء العالمــن«، فعندمــا ســئل: 

أهــي ســيدة نســاء عالمهــا؟ فقــال: تلــك 

مــريم كانــت ســيدة نســاء عالمهــا، وفاطمــة 

الأولــن  مــن  العالمــن  نســاء  ســيدة 

والآخريــن.

وفاطمــة، عليهــا الســام، تحمــل روح 

رســول اللــه وصفاتــه وأخلاقــه، فكانــت 

الــوارث والشــبيه؛ إذ لــم يكــن فــي الدنيــا 

أحــد يماثــل الرســول فــي صفتــه وشــمائله 

العلاقــة  هــذه  لفتــت  ولقــد  كفاطمــة؛ 

والرابطــة بــن رســول اللــه، صلــى اللــه 

ــة، تحــت أنظــار  ــه فاطم ــه، وابنت ــه وآل علي

ذلــك  عــن  فتحدثــوا  عايشــوها،  الذيــن 

الشــبه، وكــرروا القــول فيــه، فهــذه زوج 

رســول اللــه عائشــة، تتحــدث عــن هــذه 

والروحيــة  الجســدية  والرابطــة  العلاقــة 

ــه  ــى الل ــه، صل ــة بــن رســول الل والأخلاقي

ــا  ــول: »م ــة، فتق ــه فاطم ــه، وابنت ــه وآل علي

رأيــت أحــدا أشــبه ســمتا ودلًا وهديــاً 

برســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي 

قيامهــا وقعودهــا مــن فاطمــة بنــت رســول 

وقالــت:  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  اللــه، 

وكانــت إذا دخلــت علــى النبــي، صلــى اللــه 

ــا وأجلســها  ــا فقبله ــام إليه ــه، ق ــه وآل علي

اللــه  النبــي، صلــى  فــي مجلســه وكان 

عليــه وآلــه، إذا دخــل عليهــا قامــت مــن 

مجلســها فقبلتــه وأجلســته فــي مجلســها«، 

تعــرف  لا  التــي  العابــدة  هــي  وكانــت 

ــى  ــذات ولا الانطــواء عل ــى ال ــاء عل الانكف

ــر،  ــبع الفقي ــي يش ــوع لك ــل تج ــها ب نفس

هــذا التجــرّد لــم يفقــد فاطمــة الواقعيــة 

والإحســاس بمأســاة النــاس نعــم هــذه 

هــي الاخــاق الحقيقيــة.

علــى  نعــرّج  ان  بودنــا  هنــا  ومــن 

مــن  وإشــعاعات  نــور،  مــن  قبســات 

الطاهــرة.  العبقــة  ســيرتها 

 الإخلاص لله وآثاره في الدنيا

وأول مــا يطالعنــا فــي ذلــك الســفر 

عليهــا  إخلاصهــا،  المشــرق؛  الزهرائــي 

الســام، فالإخــاص منزلــة مــن منــازل 

الموقنــن،  مقامــات  مــن  ومقــام  الديــن، 

وتوفيــق الوصــول إليــه مــن اللــه - تعالى-، 

ــه  ــن ب ــه العامل ــك ان للإخــاص أهل وكذل

ــة وأشــجاره  ــاره اليانع والقاطفــن مــن ثم

الباســقة كنــوزاً بالدنيــا والآخــرة. 

ــى  ــات عل ــات والرواي ــدت الآي ــد أك وق

فــي  الاخــاص  ومرتبــة  منزلــة  عظيــم 

العبــادة بــل هــو بدرجــة القلــب مــن البــدن، 

ـرة، قــال - تعالــى-:  والمحــور مــن الدائـ

ــصُ{، )ســورة الزمــر:  ــنُ الْاَلِ ي }أَلَ لِِ الدِّ
ــاءَ  ــو لقَِ ــنْ كَانَ يَرْجُ ــى: }مَ ــال تعال 3(، وق

كْ بعِِبَادَةِ  ــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالًِــا وَلَ يُــرِْ رَبِّ
 ،)110 الكهــف:  )ســورة  أَحَــدًا{،  ــهِ  رَبِّ

كُــمْ  وفــي تفســير قولــه تعالــى: }ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ

ــاً{، )ســورة هــود: 7(، جــاء  ــنُ عَمَ أَحْسَ
عــن الإمــام الصــادق، عليــه الســام، انــه 

ــن  ــاً، ولك ــم عم ــي أكثرك ــس يعن ــال: »لي ق

أصوبكــم عمــاً وإنمــا الإصابــة خشــية 

العمــل،  وإيفــاء  الصادقــة  والنيــة  اللــه 

والإخــاص بــه، والعمــل الخالــص هــو 

ــه أحــد إلّ  ــدك علي ــد أن يحم ــذي لا تري ال

ــه«.  الل

تتحصــل  والقلــب  العقــل  فبســامة 

موضــع  هــي  التــي  الصادقــة(  )النيــة 

قبــول الأعمــال )إنمــا يتقبــل اللــه مــن 

الأنبيــاء والأوليــاء  حــاز  المتقــن(، وقــد 

علــى مقاعــد الصــدق فــي دار الكرامــة 

بمــا اشــتملوا عليــه مــن درجــات الإيمــان 

وبمــا اجتهــدوا فــي الدنيــا وأخلصــوا فيــه 

العبــادة للــه وقــد شــهد القــرآن الكــريم 

}وَيُطْعِمُــونَ  الدهــر:  ســورة  فــي  كمــا 

ــاً وَأَسِــرًا *  ــهِ مِسْــكِيناً وَيَتيِ ــامَ عَــىَ حُبِّ عَ الطَّ
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَِّ لَ نُرِيــدُ مِنكُْــمْ جَــزَاءً  إنَِّ
ــان: 9-8(، ــورة الإنس ــكُورًا{، )س وَلَ شُ
ومــن هنــا فقــد حــازت الزهــراء، عليهــا 

الســام، علــى كمــال الإخــاص وخشــيتها 

للــه ســبحانه، وعظيــم إيمانهــا بــه وباليــوم 

الآخــر، وشــهد الرســول، صلــى اللــه عليــه 

ــي  ــا ســلمان إن ابنت ــاً: »ي ــا قائ ــه، له وآل

فاطمــة مــأ اللــه قلبهــا وجوارحهــا إيمانــاً 

إلــى مشاشــها، تفرغــت لطاعــة اللــه...«

وإذن؛ كانــت حيــاة الســيدة الزهــراء، 

عليهــا الســام، عبــارة عــن عبــادة خالصــة 

محرابهــا  فــي  ســواءٌ  تعالــى-   - للــه 

ــه  وتضرعهــا، ومــع زوجهــا فهــي تعبــد الل

فــي حســن التبعّــل، وايضــاً فــي تربيــة 

ــة، إنمــا  ــات العام ــا بالخدم الأولاد وقيامه

ــه،  ــا الخالصــة ل ــده بنيته ــه وتعب ــع الل تطي

كذلــك مواســاتها للفقــراء، كانــت عبادتهــا 

ــى نفســها وأهــل  ــه بإخــاص مؤثِــرة عل لل

انهــا  الســام،  عليهــا  وعنهــا،  بيتهــا، 

قالــت: »مــن أصعــد إلــى اللــه خالــص 

عبادتــه، أهبــط اللــه عــزّ وجــل إليــه أفضــل 

مصلحتــه«.

 الاقتداء بالزهراء وصنع المعجزات

وهــي عــاوة علــى إخلاصهــا المتفــرّد 

قنوعــة  زاهــدة  الســام،  عليهــا  كانــت، 

متمسّــكة بمــا قالــه لهــا أبوهــا، صلــى 

فاطمــة اصبــري  »يــا  عليــه وآلــه:  اللــه 

علــى مــرارة الدنيــا لتفــوزي بنعيــم الأبــد«، 

العيــش،  باليســير مــن  فكانــت راضيــة 

قانعــة  الحيــاة،  شــظف  علــى  ـرة  صابـ

الحــال، راضيــة مرضيــة  مــن  بالقليــل 

غيــر طامعــة بمــا لغيرهــا، غيــر مستشــرفة 

ببصرهــا إلــى مــا ليــس مــن حقّهــا، ســائلة 

ــى  ــى - وحــده، فهــو رمــز لغن ــه - تعال الل

النفــس، كمــا قــال أبوهــا، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه: »... إنمــا الغنــى غنــى النفــس«.

إنهــا الســيدة البتــول، عليهــا الســام، 

عــن  تعالــى  اللــه  إلــى  انقطعــت  التــي 

دنياهــا، وعزفــت عــن زخارفهــا، وصدفــت 

ــرت  ــا، وصب ــت آفاقه ــا، وعرف ــن غروره ع

تعانــي  وهــي  مســؤولياتها،  أداء  علــى 

بذكــر  العيــش ولســانها رطــب  شــظف 

مولاهــا.

أرادت  إذا  المــرأة  فــإن  هنــا؛  ومــن 

أن تســتغل مــا لديهــا مــن طاقــات فإنهــا 

ولــو  المعجــزات،  تفعــل  أن  تســتطيع 

أخــرى؛  فنــارات  الــى  الانطــاق  اردنــا 

محبيهــا؛  لــكل  اشــعاع  مصــدر  هــي 

كالمجــال الثقافــي، فهــي المؤلفــة الأولــى 

ــاً  ــا مركــزاً ثقافي ــي الإســام؛ وكان بيته ف

ــة المســائل،  ــف النســوة بكاف ــاً لتثقي وعلمي

بالمجــالات  الصــدارة  لهــا  كان  كمــا 

السياســية والاقتصاديــة، ومــن هنــا يمكــن 

مــن  الهــدف  ان  ونــرى  نستشــرف  ان 

مطالبــة الزهــراء، عليهــا الســام، بفــدك 

كان يفــوق الجانــب المــادي، بــل هــو كشــف 

الغطــاء عــن الحقيقــة.

ــة  ــر الخلاف ــي أم ــات أن الحــق ف وإثب

عبــر  الســام،  عليــه  علــي،  مــع  هــو 

بحقــه.  والمطالبــة  الاســتدلال 

السياســي واضحــا  جهادهــا  وكان 

خــال إطلاقهــا صرخــة »لا« فــي وجــه 

ولــو  الخلافــة،  اغتصبــوا  الظلمــة ممــن 

ــا الزهــراء،  ــا ان نقيــس حركــة مولاتن أردن

ــة،  ــس الحديث ــق المقايي ــا الســام، وف عليه

نجــد انهــا قــادت تظاهــرة نســوية باتجــاه 

مركــز الخلافــة، ألا وهــو المســجد النبــوي، 

سياســي  بيــان  التظاهــرة  لهــذه  وكان 

يتمثــل بالخطبــة الفدكيــة.

وفــي هــذا كلــه، تؤكــد فاطمــه، عليهــا 

ــدة  ــف والوح ــة التكات ــى أهمي الســام، عل

حيــث ورد فــي خطبتهــا »طاعتنــا نظــام 

ــم  ــة«، ول ــا أمــان مــن الفرق ــة، وإمامتن للمل

ــذي  يكــن هــذا العمــل السياســي الأول ال

ــط. ــته الزهــراء فق مارس

ــا  ــد أبيه ــي عه ــت ســابقا، وف ــل مثل ب

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، المــرأة 

ــد  ــذي عق ــة ال ــي مؤتمــر المباهل المســلمة ف

مــع نصــارى نجــران، فقــد كانــت فاطمــة 

المدافعــة عــن النبــوة والإمامــة، وبذلــك زاد 

لــدى  المشــرف  لموقفهــا  عليهــا  حقدهــم 

ــام  ــم بحط ــن تهت ــم تك ــا، ول ــا وزوجه ابيه

الدنيــا، بخــاف ماهــو عليــه النســاء اليــوم 

ــات عندهــن. ــة المتطلب ــي تطــول قائم اللائ

 نافذة على القرآن الكريم

متحــركاً  قرآنــاً  فاطمــة  كانــت 

لــذا  وأحكامــه،  لتعاليمــه  بتجســيدها 

يصــحّ لنــا أن نقــول: إن التعّــرف علــى مــا 

أراده منــا القــرآن يتضــح بمراجعــة حيــاة 

فاطمــة، عليهــا الســام، كمــا أن التعّــرف 

ــل  ــق بالتأم ــة يتحق ــات فاطم ــى أخلاقي عل

فــي القــرآن الكــريم.

وقــد بــذل النبــي، صلــى اللــه عليــه 

خديجــة،  شــاركته  بالغــاً  جهــداً  وآلــه، 

ــة  ــة فاطم ــل تربي ــن أج ــا الســام، م عليه

فســائل  وزرع  مثاليــة،  فتــاة  وإعدادهــا 

الخيــر والنــور فــي قلبهــا ووجدانهــا.

وعوداً على بدء نقول:

واحــدة  الســام،  عليهــا  فاطمــة، 

مــن الذيــن أســهموا فــي بنــاء الصــرح 

الإســامي العظيــم مــن خــال مواقفهــا 

ــا  ــق أباه ــت تراف ــة، فكان ــة والمدين ــي مك ف

ـوات اللــه عليــه وآلــه، منــذ  النبــي، صلـ

البــدء وكانــت تدافــع عنــه بــكل بســالة 

ــون بالســحر،  ــه الجاهل ــا أتهم وقــوة عندم

فكانــت تؤكــد عبــر الحــوارات مــع النســاء 

والفتيــات أنــه ليــس بســاحر، بــل نبــي 

هــذه الأمــة.

البليــغ  بلســانها  وتجاهــد  تدافــع 

وأســلوبها العــذب ومنطقهــا الرصــن، كمــا 

كان ابــن عمهــا؛ علــي بــن أبــي طالــب، 

عليــه الســام، مرافقــاً وملازمــا للنبــي يــذبّ 

ــب،  ــه عــن كث ــه وهــي تشــاهد تضحيات عن

وتــرى صمــود أبيهــا، صلــى اللــه عليــه 

ــا  ــي جهاده ــا ف ــه وســلم، فتــزداد ثبات وآل

ــا. ــذ صغره من

إشــراقات  كل  تمثــل  بذلــك  وهــي 

لتكــون وبحــق  الديــن والدنيــا والآخــرة 

قــدوة واســوة لــكل النســاء مــن الأولــن 

والآخريــن.

 فاطمة، عليها السلام، 
تحمل روح رسول 

الله وصفاته وأخلاقه، 
فكانت الوارث 

والشبيه

 فاطمة، عليها السلام، 
واحدة من الذين 
أسهموا في بناء 
الصرح الإسلامي 

العظيم من خلال 
مواقفها في مكة 

والمدينة

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

 زهراء حكمت

إشراقاتٌ فاطمية 



29| العدد(٢٩٨) | شعبان المعظم ١٤٣٨ هـ28 29آيار 2017 | | العدد(٢٩٨) | شعبان المعظم ١٤٣٨ هـ28 آيار 2017 || العدد(٢٩٨) | شعبان المعظم ١٤٣٨ هـ28

PBPB

مجتمعمجتمع

الفقــه  منظــور  فــي  الحجــاب 

يســتر  الــذي  اللبــاس  هــو  الإســامي؛ 

جســد المــرأة، لــذا فهــو أحــد الفــروض 

المــرأة. علــى  الواجبــة 

ربمــا يتبــادر ســؤال لــدى البعــض؛ 

ــى  ــاب عل ــة فــرض الإســام للحج ــن علّ ع

ــرأة؟  الم

ــو  ــى المــرأة ه ــاب عل إن فــرض الحج

ــاً  ــل أن يكــون شــيئاً إضافي لمصلحتهــا قب

وثقيــاً عليهــا، فهــو يضمــن لهــا عــدم 

الانــزلاق فــي مهــاوي الابتــذال والامتهــان، 

وذلــك؛ لأن المــرأة محــلٌّ لعيــون المفتونــن، 

ــا  ــا تبعته ــإذا تكشــفت وأظهــرت مفاتنه ف

ــات  ــي انحراف ــون ســبباً ف الشــهوات، وتك

ــل كثــرة النظــر المحــرم  ــة عــدّة، مث أخلاقي

الــذي يُعــد مقدمــة لانحــراف آخــر، ويطلــق 

عليــه اليــوم بـــ »التحــرّش الجنســي«، ومــن 

ــا )الاغتصــاب(. ــم الزن ث

الإســام  تشــريع  جــاء  هنــا  مــن 

بالحجــاب لهــذه الأســباب التــي تنطلــق 

مــن تكويــن الانســان ومــا يحملــه مــن 

ــي فــرض  ــدة ف ــات عدي ــت آي ــز، فنزل غرائ

بْــنَ  }وَلْيَضِْ تعالــى:  كقولــه  الحجــاب 

{، )ســورة النــور:  ــنَّ ــىَ جُيُوبِِ ــنَّ عَ بخُِمُرِهِ
31(، والخمــار هــو مــا يتدلــى مــن الــرأس 

}وَإذَِا  تعالــى:  وقولــه  الصــدر،  فيغطــي 

وَرَاءِ  مِــنْ  فَاسْــأَلُوهُنَّ  مَتَاعــاً  سَــأَلْتُمُوهُنَّ 
 .)53 الأحــزاب:  )ســورة  حِجَــابٍ{، 

أن  الكــريم،  القــارئ  يعلــم  وكمــا 

كتابــات وبحوثــاً وأحاديــث كثيــرة شــهدتها 

الســاحة حــول الحجــاب وفلســفته وفوائده، 

بيــد أن المطلــوب فــي يومنــا هــذا، تســليط 

ــن  ــر م ــر الحجــاب اكث ــى جوه الضــوء عل

ظاهــره، كأحــد أشــكال الملابــس التــي على 

ـرة بالنتائــج«،  المــرأة ارتــداءه، لأن »العبـ

كمــا يُقــال، والمهــم الآثــار الحقيقيــة التــي 

يفتــرض ان يتركــه الحجــاب علــى ســامة 

والتماســك  ـوب  القلـ ونظافــة  النفــوس 

ــام.  ــي بشــكل ع الاجتماع

فالحجــاب الــذي ترتديــه المــرأة ينبغــي 

أن يحقــق الســامة النفســية والقلبيــة لمــن 

هــو غيــر محــرم عليهــا، وقــد بــنّ هــذه 

بــكل وضــوح  الكــريم  القــرآن  الحقيقــة 

وبتعبيــر رائــع: }ذَلكُِــمْ أَطْهَــرُ لقُِلُوبكُِــمْ{، 

الخطــاب  أن  علمــاً   ،)53 )الأحــزاب: 

النبــي  لنســاء  موجهــاً  جــاء  القرآنــي 

ــى  ــل عل ــه دلي ــوم علت ــد أن عم ــرم، بي الأك

عمــوم حُكمــه، وجــاء فــي قولــه تعالــى: }يَــا 

ــاءِ  ــكَ وَنسَِ ــكَ وَبَناَتِ ــلْ لأزَْوَاجِ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ أَيُّ
 ،} ــنَّ ــنْ جَلابيِبهِِ ــنَّ مِ ــنَ عَلَيْهِ ــنَ يُدْنِ الُْؤْمِنِ
)ســورة الأحــزاب: 59(، والجلبــاب هــو 

ــه  ــذي تســتر ب ــر ال ــرداء او الإزار الكبي ال

ــيئا.  ــا ش ــدو منه ــا يب ــها ف نفس

النفســية  الســامة  مصاديــق  ومــن 

والقلبيــة مــا بشّــر بــه القــرآن الكــريم فــي 

ــوا  ــنَ يَغُضُّ لْمُؤْمِنِ ــل لِّ ــات المباركــة: }ق الآي

مِــنْ أَبْصَارِهِــمْ وَيَْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ ذَلـِـكَ 
أَزْكَــى لَـُـمْ إنَِّ اللََّ خَبـِـرٌ بـِـاَ يَصْنعَُــونَ * 
ــنَّ  ــنْ أَبْصَارِهِ ــنَ مِ ــاتِ يَغْضُضْ لْمُؤْمِنَ ــل لِّ وَقُ
ــنَّ إلَِّ  ــنَ زِينتََهُ ــنَّ وَلَ يُبْدِي ــنَ فُرُوجَهُ فَظْ وَيَْ
ــىَ  ــنَّ عَ ــنَ بخُِمُرِهِ بْ ــا وَلْيَضِْ ــرَ مِنهَْ ــا ظَهَ مَ
جُيُوبِـِـنَّ وَلَ يُبْدِيــنَ زِينتََهُــنَّ إلَِّ لبُِعُولَتهِِــنَّ 
أَوْ آبَائِهِــنَّ أَوْ آبَــاء بُعُولَتهِِــنَّ أَوْ أَبْناَئِهِــنَّ أَوْ 
ــنَّ  ــنَّ أَوْ بَنـِـي إخِْوَانِِ أَبْنَــاء بُعُولَتهِِــنَّ أَوْ إخِْوَانِِ
النــور:  )ســورة   ،}.. أَخَوَاتِـِـنَّ بَنـِـي  أَوْ 
ســبب  ان  المفســرون؛  وذكــر   ،)31-30

نــزول هــذه الآيــة أن شــاباً مــن الانصــار 

النســاء  بالمدينــة، وكان  امــرأة  اســتقبل 

يتقنعــن خلــف اذانهــن، فنظــر اليهــا وهــي 

مقبلــة، فلمــا جــازت نظــر اليهــا ودخــل 

فــي زقــاق قــد ســماه ببنــي فــان، فجعــل 

ينظــر خلفهــا واعتــرض وجهــه عظــم فــي 

الحائــط او زجاجــة فشــق وجهــه، فلمــا 

ــيل  ــاء تس ــاذا الدم ــر ف ــرأة نظ ــت الم مض

علــى صــدره وثوبــه فقــال: واللــه لاتــن 

ــا  ــاه فلم ــال: فأت ــه، ق ــه ولأخبرن رســول الل

رآه رســول اللــه قــال لــه: مــا هــذا؟ فأخبــره 

ــة. ــة الكريم ــذه الآي ــل به ــط جبرئي فهب

وأمــا شــروط الحجــاب الــذي تتحقــق 

مــن خلالــه الغايــات المطلوبــة؛ فقــد ذكرهــا 

الفقهــاء، نذكــر منهــا:

أولا: ان لا يكــون شــفافاً، ولا يبــن 

مــا وراءه. 

ــن  ــاً، ولا يب ــون ضيق ــا: ان لا يك ثاني

ملامــح مــن بدنهــا، كمــا قــال النبــي، صلى 

اللــه عليــه وآلــه: »نســاء كاســيات عاريــات« 

اي تكتســي مــا لا يســترها، فهــي كاســية 

ولكــن فــي الحقيقــة هــي عاريــة؛ مثــل مــن 

تكتســي الثــوب الرقيــق يصــف بشــرتها 

أو الثــوب الضيــق الــذي يبــدي تقاطيــع 

جســمها وإنمــا كســوة المــرأة مــا يســترها 

ــا  ــم أعضائه ــدي جســمها ولا حج ــا يب ف

ــه كثيفــا واســعا. لكون

ثالثــا: ان لا يكــون زينــة، فــان كان 

علــى غــرار الاثــواب الاخــرى التــي تدخــل 

الزينــة او مــا يســمى »الموديــل«،  فيهــا 

فــا يجــوز للمــرأة إظهــار زينتهــا أمــام 

الأجنبــي، وفــي تعريــف هــذا المصطلــح 

لهــم  الذيــن يحــل  أولئــك  الفقهــي؛ هــم 

الآيــة  تقــول  المــرأة،  هــذه  مــن  الــزواج 

يَغْضُضْــنَ  للِْمُؤْمِنـَـاتِ  }وَقُــلْ  الكريمــة: 

وَلا  فُرُوجَهُــنَّ  فَظْــنَ  وَيَْ أَبْصَارِهِــنَّ  مِــنْ 
ــنَ  بْ ــا وَلْيَضِْ ــرَ مِنهَْ ــا ظَهَ ــنَّ إلِاَّ مَ ــنَ زِينتََهُ يُبْدِي
ــنَّ  ــنَ زِينتََهُ ــنَّ وَلا يُبْدِي ــىَ جُيُوبِِ ــنَّ عَ بخُِمُرِهِ
ــنَّ أَوْ  ــاءِ بُعُولَتهِِ ــنَّ أَوْ آبَ ــنَّ أَوْ آبَائِهِ إلِاَّ لبُِعُولَتهِِ
أَبْناَئِهِــنَّ أَوْ أَبْنـَـاءِ بُعُولَتهِِــنَّ أَوْ إخِْوَانِِــنَّ أَوْ 

.} ــنَّ ــي أَخَوَاتِِ ــنَّ أَوْ بَنِ ــي إخِْوَانِِ بَنِ
رابعاً: ان لا تتشــبه بالرجال، فقد لعن 

النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، المتشــبهات 

مــن النســاء بالرجــال، كمــا لعــن المترجلات 

مــن النســاء وتشــبهها بالرجــل فــي لباســه 

أن تلبــس مــا يختــص بــه نوعــا وصفــة فــي 

عــرف كل مجتمــع بحســبه. مــن هنــا نفهم؛ 

أن تأكيــد الإســام علــى ضــرورة الالتــزام 

ــع،  ــى المجتم ــاره عل ــاب وآث ــر الحج بجوه

فهــو لا يعنــي المــرأة وحســب، كمــا هــو 

حــال ســائر أنــواع الملابــس النســائية، 

وإنمــا يعنــي جميــع مــن فــي الشــارع 

ــن  والحــي الســكني والأســواق، فضــاً ع

الاجــواء  وفــي  البيــت،  داخــل  المحــارم 

العائليــة لمــن هــم مــن غيــر المحــارم، فمــن 

يتحــدث اليــوم عــن مشــكلة النظــر المحــرم 

ــه أولًا؛  ــرة، علي ــه الســيئة والخطي وإفرازات

التحقــق مــن طريقــة لبــس الحجــاب، او 

أيــدي  لأن  خياطتــه وتصميمــه،  طريقــة 

او المصممــة لأنــواع الحجــاب  المصمــم 

ــي  ــا دور رئيس ــي الأســواق، له ــر ف المتوف

ــاك.  ــا وهن ــك أعــن الشــباب هن ــي تحري ف

وكلمــا كان الحجــاب تحــت اســم »الجبّــة« 

لمفهــوم  ـره، مجســداً  غيـ او  »المانتــو«  أو 

الحجــاب والســتر، كانــت المــرأة مســاهمة 

ــن  ــة ب ــاعة العفّ ــة إش ــن حمل ــي جــزء م ف

ــع. ــي المجتم الشــباب والرجــال ف

--------------------
* أستاذ في الحوزة العلمية

 يأكد الإسلام 
على ضرورة 

الالتزام بجوهر 
الحجاب وآثاره على 

المجتمع

 إن فرض الحجاب 
على المرأة هو 

لمصلحتها قبل أن 
 
ً
 إضافيا

ً
يكون شيئا

 عليها، فهو 
ً
وثقيلا

يضمن لها عدم 
الانزلاق في مهاوي 

الابتذال والامتهان

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

 الشيخ حيدر العامري*

أجمــل  مــن  الحقيقيــة  الصداقــة  ان 

وأروع العلاقــات فــي حيــاة الانســان عمومــاُ، 

والفــرد المؤمــن بالخصــوص. 

وللصداقــة معــانٍ لا يفهمهــا إلا مــن 

ــة  ــاً، فالصداق ــاً صدوق ــاً حقيقي ــك صديق يمل

ــن الســعادة،  ــف م ــة تضاع الخالصــة والنقي

ــن الحــزن. ــص م وتنق

والصديــق الوفــي هــو الشــخص الــذي 

ــراه، ويتعاطــف  ــك الحــزن حــن ت ــب عن يذه

ــك. ــك وابتلاءات ــع هموم م

ومــن الصعــب جــداً توضيــح معنــى 

الصداقــة، فهــي ليســت شــيئاً ممكــن أن 

حالــة  هــو  وإنمــا  المــدارس،  فــي  تتعلمــه 

ــب الســليم بمســاعدة  ــي القل ــو ف نفســية تنم

الصحيحــة.  التربيــة 

ويمكــن ان تكــون الصداقــة فــي أجــواء 

زمــاء  بــن  دائمــاً،  ليســت  فهــي  عــدّة، 

المدرســة او العمــل، إنمــا يمكــن ان تكــون 

فــي محيــط الأســرة كأن تكــون بــن الأم 

وابنتهــا، عندمــا تحتضــن الأم ابنتهــا بمعنــى 

الاحتضــان الحقيقــي المتكامــل بشــكل يجعــل 

الفتــاة تبــوح لهــا بــكل أســرارها وكل مــا 

يحــدث لهــا خــارج البيــت، وفــي المدرســة أو 

الجامعــة. 

ــرس  ــه، بغ ــة الاب لابنت ــاً؛ صداق وايض

فــي  الســامية  والقيــم  النبيلــة  المفاهيــم 

شــخصية الفتــاة بمــا يزيدهــا هيبــة وكرامــة 

داخــل الأســرة وخارجهــا. 

الأخ  صداقــة  نجــد  ان  يمكــن  كمــا 

الحديــث  بتبــادل  ايضــا  فهــي  لأختــه، 

اليوميــة  والمشــاكل  الهمــوم  ومشــاركة 

الأخــوة  شــواهد  أبــرز  ولعــل  بينهمــا، 

ــه بــن  ــاً، مــا كان علي ــة وأكثرهــا نب الحقيقي

العقيلــة،  وزينــب  العبــاس،  الفضــل  أبــي 

فكانــت العلاقــة المجســدة لــكل معانــي الحــب 

والوفــاء. والتضحيــة 

فــي  نجدهــا  الصداقــة  حتــى  بــل 

العلاقــات الزوجيــة مــن خــال الانســجام 

فــي الأفــكار والآراء وتبــادل الحــوار الواعــي 

فــي  البعــض  بعضهمــا  وتفهّــم  والمثمــر 

الظــروف. مختلــف 

ولمــن يريــد مثــالًا ســامياً لصداقــة الأب 

مــع زوجتــه والرجــل مــع ابنتــه؛ كالإمــام 

الحســن، عليــه الســام، وكيفيــة تعاملــه مــع 

الاثنــن فــي حياتــه، فقــد كانــت ابنته ســكينة، 

ــى  ــاب ال ــن أقــرب الأحب ــاب، م ــه الرب وزوجت

قلبــه، لــذا يُنقــل عنــه، عليــه الســام: 

لعمركَ إنّني لأحـبّ داراً
تحلّ بها سكينـة والرباب 

أحبّهما وأبـذل جـلّ مـالي 
 ولـيس للائمـي فيهـا عتاب 

هــذا علــى الصعيــد الإنســاني، وهنــاك 

ــر  ــة بفك ــا علاق ــة له ــن الصداق ــوع آخــر م ن

مــع  الصداقــة  وهــي  الانســان،  وثقافــة 

ــح  ــاب يفت ــة، فالكت ــاب، ومداومــة المطالع الكت

ـوم والثقافــة،  أمامــك أبــواب المعرفــة والعلـ

ــى  ــار مــا هــو أصــوب وأقــرب ال يكفــي اختي

ــة، فيكــون المطالــع قــد حقــق  الحــق والفضيل

ــاة.  ــي الحي ــه ف ــن أهداف ــر م الكثي

ــاب  ــة الكت ــال لصداق ــل مث ــل وأج واكم

ــه  ــاب الل للانســان؛ القــرآن الكــريم، وهــو كت

ــاً  ــه وحفظــه، نكتســب صديق ــد، وبتلاوت المجي

ــه أحــد. ــى مكانت مميــزاً لا يصــل ال

الــى صديــق  الإشــارة  يمكــن  كمــا   

ــم  ــذي يفه ــي ال ــق الحقيق آخــر؛ وهــو الصدي

علــى  اللقــاء،  لحظــة  أول  مــن  مشــاعرك 

العكــس مــن بعــض الأفــراد، فأنــت تعرفهــم 

مــن ســنين طويلــة، ولكــن لا يشــعرون بــك ولا 

يفهمــون مــا بداخلــك.

وبمــا أن مفهــوم الصداقــة الحقيقيــة 

مــرادف  والمبــادئ،  القيــم  علــى  القائمــة 

لمفهــوم الأخــوة فــي الديــن، كمــا ورد فــي 

عليــه  اللــه  صلــى  اللــه،  رســول  حديــث 

ــد  ــن«، ولاب ــه المؤم ــرآة أخي ــن م ــه: »المؤم وآل

مــن تنظيــف المــرآة وجلائهــا لكــي يتمكــن 

ومــن  فيهــا،  نفســه  يــرى  ان  الانســان 

صفــات المــرآة ايضــا؛ أنهــا تظهــر الحســنات 

والســيئات كمــا هــي. 

مــن  هــو  ـوب  المطلـ الصديــق  وإذن؛ 

وتبادلــه  علاقتــه  فــي  بالاعتــدال  يتحلـّـى 

المشــاعر مــع صديقــه الآخــر بشــكل يحافــظ 

علــى ودّيــة هــذه العلاقــة.

بالصــورة  تحتفــظ  لا  المــرآة  إن  ثــم 

مــازال  تــزول  بــل  بداخلهــا،  مخزونــة 

ــق  ــذا فالصدي ــي، ل ــا بق ــى م ــا، وتبق صاحبه

ــاون  ــامح والتع ــل التس ــن يفضّ ــي، م الحقيق

ــى  ــة والإنســانية ليبق ــم الأخلاقي وســائر القي

ـراه دائمــاً بصــورة  الــى جانــب صديقــه يـ

شــائبة.  تشــوبها  لا  شــفافة 

الصديق مرآة
 آمنة الساعدي 

لنفهم الحجاب ونضمن العفّة في المجتمع
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 الصلاة

الجلــود  فــي  الصــاة  حكــم  مــا  س: 
إســامية؟ غيــر  دول  مــن  المســتوردة 

محكـــــومة  المســـــتوردة  الجـــــلود  ج: 
مــذكاة. أنهــا  علمنــا  إذا  إلا  بالنجاســة 

الصبــح  لصــاة  اســتيقاظي  توقــف  إذا  س: 
ــراؤه؟ ــيَّ ش ــب عل ــل يج ــه، فه ــراء منبِّ ــى ش عل
ج: مــن لا يســتيقظ تلقائيــً للصلاة ينبغي 

أن يتخــذ أي تدبيــر يؤدي إلــى إيقاظه.

 اللون الأسود والوضوء

الميكانيــك  فــي  يعمــل  شــخص  س: 
مــكان  تغســيل  وبعــد  للشــحم  ويتعــرض 
ــه  ــو حكم ــا ه ــود، فم ــون أس ــى ل ــحم يبق الش

للوضــوء؟ بالنســبة 
ج: إن لم يكن جِرْماً مانعاً فلا بأس به.

 السؤر

س: ما هو السؤر؟
ج: الســؤر هــو مــا يتبقــى مــن شــراب أو 

طعــام قــد أكل منــه إنســان أو حيــوان.
س: ما حكم سؤر المؤمن؟

ج: ســؤر المؤمــن طاهــر ويُســتحب التبرك 
. به

 التصفيق في المناسبات

ــل  ــد أه ــبة موالي ــالات بمناس ــام احتف س: تق
البيــت داخــل الحســينيات والمســاجد، فهــل 
يجــوز التصفيــق أثنــاء أداء الأراجيــز الولائيــة فــي 

المســجد؟
ج: لا بــأس بشــرط أن لا يكــون فيــه هتــك 

للمــكان.

 رؤيا المنام

س: ينقــل أنّ شــخصاً مّــا رأى فــي المنــام 
ــه  ــام، وأن ــم الس ــت، عليه ــل البي ــة أه ــد أئم أح
ــه أن  ــب من ــه طل ــذا، وأن ــذا وك ــه بك ــدث مع تح
يكتــب رؤيــاه بعــدد مــن النســخ ويوزّعهــا علــى 
منهــم  كل  ليكتبهــا  الأشــخاص  مــن  عــدد 
ــك  ــل ذل ــه إن فع ــخ، وأن ــن النس ــه م ــدد ذات بالع
فــي  فيقــع  يفعــل  لــم  وإن  يفــرح  فســوف 

الأحــزان والهمــوم. مــا حكــم ذلــك؟
ج: لا أصــل لهــذه الأمــور فــي الشــريعة 
ولا يُعتنــى بهــا، ومكانــة أئمــة أهــل البيــت، 
عليهــم الســام، هــي أنّهــم قادتنــا ويجــب 
علــى  والســير  بنهجهــم  الاهتــداء  علينــا 

هداهــم.

 الحيض

س: مــا حكــم الســائل الأصفــر الــذي تــراه 
المــرأة بعــد الانتهــاء مــن أيــام الحيــض؟

ج: إن كان دمــا فحكمــه حكــم الدمــاء، 
ــدم. ــس ب ــه لي ــل أن ــك فالأص ــد الش وعن

س: خــروج ســائل أبيــض مســتمر فــي موعــد 
الــدورة الشــهرية حيــث أنــه يســتمر لعــدة أيــام. 
هــل هــو طاهــر؟ ومــا حكــم الصــاة والصيــام؟
ج: ليــس هنــاك دليــل علــى نجاســة مثــل 

هــذا الســائل ولا يضــر بالصــاة والصــوم.
س: إمــرأة تــرى الــدم كل شــهر وفــي وقــت 
ــا  ــام. فم ــة أي ــل ثلاث ــع قب ــه ينقط ــن ولكن معي

ــض؟ ــو حي ــل ه ــدم؟ ه ــذا ال ــم ه حك
ج: أقــل الــدم ثلاثــة أيــام، فمــا نقــص عــن 
ثلاثــة أيــام فليــس بحيــض، فلــو رأت الأنثــى 
أو يوميــن -  الحيــض يومــا  الــدم بصفــات 

ــً. ــه حيض ــا - لا تجعل مث

ــي الانســان  ــة ف ــوة المودع ــة الق ــي تنمي ــام ه ــه ع ــة بوج التربي

الناطــق او الحيــوان الأعجــم، وقــد مــارس الانســان التربيــة لنفســه، 

ــج تشــبه  ــى نتائ ــى وصــل ال ــه حت ــع تحــت تصرف ــكل شــيء وق ول

ــل والإعجــاب  ــه ب ــر شــيء يحــق المباهــاة ب المعجــزات، ولكــن؛ اكب

والزهــو؛ تربيــة نفســه، فالإنســان لــم يــزل يتمشّــى صاعــداً مرتقيــاً 

مُتنقــاً مــن دور الــى دور حتــى وصــل الــى هــذه المدنيــة الجميلــة 

ــك  ــهُ ســيد الكــون واشــرف المخلوقــات، وسيســتمر كذل التــي جعلت

ــم  ــه، وهــذه المرتبــة العاليــة ل ــه، الــى حــد لا يعلمــهُ إلا الل بــإذن الل

ينلهــا إلا بتربيــة نفســه.

التــي انتجــت كل الرجــال الذيــن نســمع  إن التربيــة هــي 

ــرم  ــدق والك ــتقامة والص ــا الاس ــن بمزاي ــاهدهم متحلّ ــم ونش عنه

والشــجاعة، وحتــى فــي دول الغــرب الــذي يفيــض إعجابنــا بهــم، 

ونريــد ان نُســلي انفســنا بمــا حققــه هــؤلاء مــن تقــدم، وقــد فعلــوا 

ــن  ــد ان كان لا يمك ــم، بع ــم أبنائه ــص تعلي ــر بمــا يخت شــيئاً يذك

ــا  ــد، صرن ــس ببعي ــد لي ــم إلا بالقــوة والإرهــاب بعه ادخــال أبنائه

نراهــم الآن يســعون وراء التعليــم مجتهديــن لإدخــال أبنائهــم 

ــة  ــل ويتظلمــون مــن ان الحكوم ــف، ب ــاً او بمصاري ــدارس مجان الم

ــا. ــا يجــب عليه ــم تفعــل كل م ل

ـزال يظــن ان تربيــة  ومــن المؤســف ان كل واحــد منّــا لا يـ

الطفــل عبــارة عــن تســجيل اســمه فــي المدرســة، وأنــهُ متــى تعلــم 

مــا يجهلــه مــن العلــوم، فقــد أحســن تربيتــه، وقــام بمــا يجــب عليــه، 

مــع أن التعليــم هــو أقــل فــروع التربيــة شــأناً وفائــدة، نعــم؛ انــه 

ــد أن يعــرف القــراءة والكتابــة والحســاب والعلــوم  مــن النافــع للول

الأخــرى، ولــو انــي اعتقــد ان التعليــم النظــري لا يفيــد الشــخص 

فائــدة محسوســة، خصوصــا اذا كان فــي الســن الــذي يتلقــى فيــه 

العلــوم العاليــة، ولكــن علــى الآبــاء أن يعلمــوا أن التعليــم وحــده لا 

ــة،  ــاً بتربيــة بمواصفاتهــا الكامل ــم يكــن مصحوب يفيــد شــيئاً اذا ل

ــى ســن  ــب مــن ســن الســابعة ال ــي يتلقاهــا الطال وان العلــوم الت

ــهِ، إذ ان  ــن روح ــازم لتكوي ــذاء ال ــن الغ ــا م ــس فيه العشــرين، لي

ــا  ــي ينســبون له ــوب الت ــات الحب ــوم أشــبه شــيء بجرع ــذه العل ه

جميــع المزايــا الصالحــة لشــفاء الأمــراض، بينمــا الحقيقــة ان لهــا 

ميــزة واحــدة؛ انهــا لا تضــر.

أمــا تربيــة الــروح، فإنهــا تمكــن الطفــل مــن التفريــق بــن 

الطيــب والخبيــث، وان يلجــأ الــى الطيــب ويعمــل بــه بقــدر مــا 

يتجنــب الخبيــث، علمــاً؛ ان إدراك أن الحســن حســن، وأن القبيــح 

قبيــح أمــر ســهل، وقــد لا يــكاد يوجــد إنســان يفعــل أمــراً مذمومــاً، 

ــل  ــل والبخي ــن والقات ــارق والخائ ــدوح، فالس ــهُ مم ــد ان ــو يعتق وه

كلهــم يفهمــون ان مــا يرتكبونــه، رذيلــة مــن الرذائــل، ولكنهــم 

يطبعــون انفســهم علــى تعاطيهــا، كمــا يتطبعــون علــى أن يجفــوا 

ــل. الفضائ

فالتربيــة بهــذا المعنــى، لا يمكــن ان تُكتســب فــي المــدارس 

ــل يجــب ممارســتها  ــة، ب او مــن خــال قــراءة وحفــظ قواعــد علمي

مــع الطفــل، مــن يــوم يعــي الخطــاب ويفهــم الــكلام بــل قبــل 

ــن  ــم الذي ــة؛ ه ــذه الوظيف ــام به ــم القي ــب منه ــن يطل ــك، وأول م ذل

يعاشــرون الطفــل مــن نشــأتهِ، وبشــكل مســتمر، والذيــن يؤثــرون 

عليــه بأعمالهــم وأقوالهــم وســلوكهم، ثــم اذا أضفنــا الــى ذلــك مــا 

تحتاجــه هــذه التربيــة مــن العنــاء والصبــر والعقــل والحنــو والمحبــة 

الخالصــة.

ــم الفطــرة  ــن انتخبته ــا لا تنمــوا إلا بواســطة م ــا بأنه حكمتن

الالهيــة، او كمــا يســميها بعضهــم؛ الطبيعــة لهــذه »المأموريــة 

العاليــة« وهــم؛ الوالــدان، فإصــاح الانســان لا يكــون إلا بالتربيــة، 

ــة أســاس كل  ــدّت العائل ــذا ع ــة، وله ــون إلا بالعائل ــة لا تك والتربي

ــع. مجتم

التربية قبل التعليم

إضاءة

 سهام ظاهر



مطلــق العلــوم الإداريــة تؤطــر بالأطــر النظاميــة لتبتعــد 

ــاكل  ــاً، وتضــع الهي ــاداً تام ــون العشــوائية ابتع ــن طاع ع

التنظيميــة لتديــر الحيــاة الشــخصية للإنســان، حتــى قيــل: 

»حيــث النظــام تجــد الطعــام وحيــث الفوضــى تجــد الجــوع 

والانتقــام«.

ويُعــد الاهتمــام بالنظــام مــن الامــور الاساســية فــي 

الفوضــى والتخبــط والعشــوائية  التقــدم والنجــاح، لأن 

ــكل  ــة بش ــج مرضي ــى نتائ ــؤدي ال ــب - لا ت ــى الأغل - عل

تــام، فحتــى لــو نجــح شــخص ذكــي علــى أســاس الفــرص 

ــى الفشــل  ــع الاســتمرار ســيتعرض ال ــه م الســانحة، فان

العشــوائية  بريــح  معطــرة  غبيــة  فرصــة  يبتلــع  عندمــا 

ــة. ــام القوي ــن نســب النظ ــة م وخالي

ــا تســير  ــل لوجدناه ــة للنم ــو اســقطنا نظــرة تأملي فل

ــي المعســكر، لا  ــود ف ــة، كالجن بخطــوط مســتقيمة ونظامي

ــا. ــا كثــرت اعداده ــع أخــرى مهم ــة م تتصــادم نمل

يقــول الــرب الرحمــن - تعالــى- عــن النبــي ســليمان 

فــي قصتــه، عندمــا كان يقــود جحفــاً ضخمــاً مــن قواتــه 

ــىَ  ــوْا عَ ــى إذَِا أَتَ وجنــوده، واقتــرب الــى وادي النمــل: }حَتَّ

ــاكِنكَُمْ  ــوا مَسَ ــلُ ادْخُلُ ــا النَّمْ َ ــا أَيُّ ــةٌ يَ ــتْ نَمْلَ ــلِ قَالَ وَادِي النَّمْ
ــى  ــعُرُونَ{، بمعن ــمْ لَ يَشْ ــودُهُ وَهُ ــلَيْمَنُ وَجُنُ ــمْ سُ لَ يَْطِمَنَّكُ
أن احــدى النمــات تعمــل كشــرطي المــرور لتنظــم الســير 

فــي  لــدى وجــود مخاطــر  الانــذارات  والعبــور وتوجــه 

ــق. الطري

الحــال ذاتــه بالنســبة للنحــل؛ حيــث تعيــش أنــواع 

عديــدة فــي مســتعمرات كثيــرة تتكــون مــن ثــاث طبقــات؛ 

الشــغالة، والذكــور، والملــكات، حيــث يوجــد مئــات مــن 

ــن  ــد م ــدة تُع ــى واح ــغالات وأنث ــن الش ــر م ــور واكث الذك

الملــكات.

ــذه  ــام وبه ــة النظ ــان حال ــل تعيش ــل والنح ــإذا النم ف

الدقّــة المتناهيــة، فمــا يجــب عليــه أن يكــون حــال الانســان، 

وقــد كرّمــه اللــه - تعالــى- علــى مــن خلــق؟ فهــل يصــحّ لــه 

العيــش بعشــوائية وحالــة اللانظــام. 

ــاة  ــدأ النظــام فــي حي ــى مب ولطالمــا أكــد الاســام عل

ــن  ــى خــروج الانســان م ــد عل ــن خــال التأكي الانســان م

قوقعــة الــذات والانطــاق فــي رحــاب التعــاون مــع افــراد 

ــر والتقــوى. ــى الب ــع عل المجتم

يقــول أميــر المؤمنــن، علــي بــن أبــي طالــب، عليــه 

ــم بتقــوى  ــه لأولاده: »أوصيك ــة ل ــي آخــر وصي الســام، ف

اللــه، ونظــم أمركــم« أي اتقــوا اللــه فــي تنظيــم اموركــم ولا 

ــم. ــا فوضــى فتدمرك تدعوه

لــذا ومــن أجــل التخلــص مــن ســرطان الفوضــى 

والدخــول الــى جنــة الحيــاة النظاميــة، علــى كل فــرد فــي 

ــواة  ــون كن ــة تك ــات ايماني ــى تجمع ــاء ال ــع بالانتم المجتم

يــدور حولهــا الأفــراد، فكلمــا حــاول الفــرد ان يعيــش 

ســالبة،  شــحنة  ليحمــل  حياتــه  فــي  العشــوائية  حالــة 

ســوف يجذبــه التجمــع الإيمانــي )النــواة( الحامــل للشــحنة 

الموجبــة القويــة، وبهــذا يعــود الفــرد الــى مســاره النظامــي 

ــه. ــع ل ــر قــوة جــذب التجم تحــت تأثي

كالســفينة  الايمانيــة  التجمعــات  ضمــن  الفــرد  إن 

فــي الميــاه القويــة، إذ لا تســتطيع الســفينة شــق طريقهــا 

بعكــس اتجــاه المــاء، كذلــك الفــرد لا يســتطيع الخــروج عــن 

ــز  ــي بذريعــة البحــث عــن دور مميّ مســار التجمــع الايمان

لــه، فهــذا ربمــا يســقطه فــي مســتنقع الــذات ومــن الأهــواء 

ــزوات. والن

لــذا فــان التجمــع الايمانــي يخــرج الانســان مــن 

قوقعــة الانغــاق والتمحــور حــول الــذات الــى الانفتــاح 

علــى الآخريــن، ومــن ثَــم يخرجــه مــن ظلمــات نفســه الــى 

نــور الحــق ومــن ســجن أنانيتــه الــى رحــاب الواقــع، ومــن 

ــح  ــم ينفت ــن ث ــاح، وم ــرة الانفت ــى بصي ــاق ال ظــام الانغ

الســبيل امــام تكميــل كل فــرد نواقصــه بمــا لــدى الآخريــن 

ــات. مــن جواهــر الصف

الانتماء والتخلص من العشوائية
 علي الحسيني

ــى- أراد  ــه - تعال ــم أن الل ــا، رغ ــا لذواتن ــا حبن ــي علين ــن الخف ــس م لي

للإنســان أن يكــون خليفتــه فــي الأرض، ويكــون مســؤولًا عــن دواب الأرض 

وهوامهــا، وشــرع لــه مــن التشــريعات، وفــرض عليــه مــن الأحــكام ذات 

البعــد الاجتماعــي ليكــون بعيــداً عــن العزلــة والانطوائيــة علــى الــذات، مثــل 

صــاة الجماعــة، وحقــوق الجــار والصديــق والجهــاد فــي ســبيل حفــظ أرواح 

النــاس. 

إن حــب الــذات يُعــد ممــا غُــرز بــه الانســان، بيــد ان طغيــان هــذه الحالــة 

علــى الســلوك يتحــول إلــى حــب الأنــا ، فيصــل لدرجــة يــرى فيــه الإنســان 

ــد مــن  ــه، ولاب ــد فقــط، وإنمــا الافضــل! ومــا ســواه دون نفســه؛ ليــس الوحي

تحقيــق مصالحــه مهمــا كان الثمــن. 

هكــذا فكّــر إبليــس حينمــا بــدد عبــادة آلاف الســنين حــن أجــاب اللــه 

- تعالــى- رافضــا الســجود لآدم بــأن: }أنــا خيــرٌ منــه...{، وهكــذا يفكــر 

ويتصــرف مــن يســير علــى خطــاه مــن بنــي البشــر، مــن الحــكام الطغــاة فــي 

العصــر الحديــث والقــديم، بــل وايضــاً المســتأثرين بالمــال وســائر القــدرات 

الأخــرى؛ فالأنــا تأتــي حتــى ولــو علــى أجســاد الملايــن مــن البشــر.

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــي البلــد المتقــدم فــي مجــال 

البيانــات والإحصــاءات الدقيقــة، أجــري إحصــاء حــول الكلمــة الأكثــر 

»أنــا«، النتيجــة  الهاتفيــة وكانــت  الاتصــالات  اســتخداماً خــال 

أول  فــي  اســتخدمت  الكهربائيــة  المصاعــد  انتــاح  شــركات  وحتــى 

إنشــائها لتلــك المصاعــد الصــور لتســلية المســتخدمين للمصعــد أثنــاء عملــه، 

ثــم تحولــت إلــى بــث الموســيقى داخــل غرفــة المصعــد، وبعــد فتــرة اكتشــفوا 

ــا ليــرى كل انســان نفســه  ــة الزبائــن، فجــاءت فكــرة نصــب المراي عــدم رغب

ــا تــزال  ــو للحظــات بســيطة، ونجحــت الفكــرة، وم ــد ول ــة المصع داخــل غرف

ــم.  ــج فــي العال ــي تنت ــى معظــم غــرف المصاعــد الت ــة عل جاري

أمــا الإســام فقــد عالــج هــذه الحالــة النفســية الخطيــرة بالمســاواة بــن 

ــر، وهــو الســيد المعــروف  ــن عمي ــاس، فتــراه قــد ســاوى بــن مصعــب ب الن

ــك  ــال؛ ذل ــع ب ــه، م ــي قوم ــدر ف ــل الق ــري والجلي ــش، والث ــي قري النســب ف

العبــد الزنجــي، وأجلســهما تحــت ســقف واحــد، يدعــوان الــى اللــه ســراً، ثــم 

علنــا فــي مكــة، ويــأكلان طعامــاً واحــداً، ويشــتركان فــي كثيــر مــن الامــور، 

وهكــذا تحــولا - وغيرهمــا مــن الأصحــاب - الــى نمــاذج خالــدة فــي النجــاح 

والتفــوق الحضــاري علــى مــر الزمــن.

وإمامنــا الكاظــم، عليــه الســام، يذكــر تلميــذه؛ هشــام بــن الحكــم، 

بلقمــان الحكيــم، وكيــف أنــه عــدّ التنــازل عــن الأنــا، والتواضــع للحــق، 

ــاسِ«.
َّ
ــلَ الن

َ
عْق

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
 ت

ِّ
حَــق

ْ
ــعْ لِل

َ
وَاض

َ
المعيــار الحقيقــي لأفضــل البشــر فيقــول: »ت

ــة حينمــا يتفاخــر  تــرى هــل ســمعنا بهــذا فــي بعــض أوســاطنا العلمي

بعــض طــاب العلــم بإلحاقــه الهزيمــة بالطــرف المقابــل، فيمــا يمكــن وصفــه 

بانــه »جــدال بغيــر علــم«، اكثــر ممــا يصفــه البعــض بانــه نقــاش علمــي؟ ثــم؛ 

ــه؟  ــى عقــل صاحب ــاً عل ــة« يُعــد دلي هــل ان الانتصــار فــي »المعركــة اللفظي

سِــهِ 
ْ

ف
َ
مَــرْءِ بِن

ْ
هــذا هــو إمامنــا أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يقــول: »إِعْجَــابُ ال

 
ٌ

ث
َ

ــا
َ
ــه الســام: »ث ــول، علي ــث آخــر يق ــي حدي ــهِ«، وف ــفِ عَقْلِ عْ

َ
ــى ض

َ
ــلٌ عَل دَلِي

سِــهِ«.
ْ

ف
َ
مَــرْءِ بِن

ْ
ــعٌ، وَإِعْجَــابُ ال بَ

َّ
ــحٌّ مُطَــاعٌ، وَهَــوًى مُت

ُ
اتٌ : ش

َ
ــك مُهْلِ

ــن  ــع، نجــد م ــى الفــرد والمجتم ــا عل وبالعــودة لانعكاســات ظاهــرة الأن

يحمــل هــذه الصفــة مــن الصعــب عليــه تقبّــل آراء ونصائــح الآخريــن، بدعــوى 

»الأفضليــة«، ممــا ينتــج تعطيــاً للعمــل والإنتــاج بســبب عــدم إطاعــة المديــر 

والقائــد، ومــا أكثــر انتشــار هــذه الظاهــرة فــي مؤسســاتنا ودوائرنــا ومراكــز 

عملنــا!.

والتاريــخ يشــهد أن انحرافــات خطيــرة وأحداثــاً كارثيــة حصلــت بســبب 

ــم  ــه - تعالــى- ول اســتفحال هــذه الظاهــرة المرضيــة، فهنــاك مــن آمــن بالل

يؤمــن بديــن أو نبــي مرســل، أو هنــاك مــن آمــن بهــم، ولــم يؤمــن بإمــام، لــذا 

ــذي  ــر ال ــك الكاف ــت لذل ــا حصل ــة مشــابهة لم ــن تكــرار عاقب ــا الحــذر م علين

أنكــر علــى النبــي الأكــرم أحكامــه الصــادرة مــن الســماء، فنزلــت بــه الآيــة 

ــم يبتعــد  ــه ل ــعٍ{، )ســورة المعــارج: 1( لأن ابٍ وَاقِ
َ
ــائِلٌ بِعَــذ لَ سَ

َ
ــأ الكريمــة: }سَ

عــن النبــي إلا واســتجاب لــه اللــه دعــاءه بحجــارة مــن الســماء أردتــه صريعــاً 

ــي  ــة جــراء الخــوض ف ــكال مختلف ــذاب بأش ــون الع ــا يك ــال، وربم ــي الح ف

التشــكيك والتجديــف بالعقيــدة وأساســيات الديــن. 

أنا والأنا 
 مجتبى التميمي
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فــي  النســب  ونفــي  لإثبــات  عديــدة  طــرق 

اللعــان. مقدمتهــا 

ــذي يــدور فــي الاذهــان: هــل  والســؤال ال

ــال  ــن خ ــان م ــن اللع ــتغناء ع ــكان الاس بالام

ــه مــن  ــا تورث ــة لم ــى البصمــة الوراثي اللجــوء ال

ــي النســب  ــق بنف ــا يتعل ــي فيم ــم شــبه يقين عل

ــزوج  ــى ال ــو نف ــارة أخــرى ل ــه؟ او بعب أو اثبات

نســب المولــود لــه مــن زوجتــه بواســطة البصمــة 

ــد  ــل؟ أم لاب ــذا الدلي ــي به ــل نكتف ــة، فه الوراثي

مــن اجــراء اللعــان كونــه الطريــق الوحيــد الــذي 

رســمه لنــا الشــارع لهــذا الأمــر؟ 

 مع فقهاء المسلمين

جــرى بحــث هــذا الموضــوع فــي المحافــل 

العلميــة والفقهيــة فــي العالــم الاســامي، وقــد 

ــد ومعــارض،  ــن مؤي ــا ب ــت هــذه الآراء م تباين

ولتحقيــق الإيجــاز فــي هــذا الحيّــز، ارتأينــا 

ثــم  الآراء ومــن  تلــك  بعــض  الــى  الاشــارة 

القيــام بتحليلهــا ومناقشــتها. 

: القائلون بتأييد البصمة الوراثية
ً
 أولا

ذهــب جمــعٌ مــن الفقهــاء المعاصريــن الــى 

جــواز الأخــذ بالبصمــة الوراثيــة والاكتفــاء بهــا 

دون اللعــان اذا دلـّـت نتائجهــا علــى انتفــاء 

ـود علــى فراشــه،  النســب بــن الــزوج والمولـ

حيــث أجــاب ســماحة المرجــع الدينــي آيــة 

ــي  ــتاني ف ــي السيس ــيد عل ــى الس ــه العظم الل

ردْ علــى ســؤال حــول تأييــد صحــة النســب او 

ــن  ــه: »يمك ــن خــال الـــ)DNA( بقول ــه م انتفائ

ــة لا  ــة وبين ــة علمي ــدّت طريق ــا اذا عُ ــذ به الاخ

تتخللهــا الاجتهــادات الشــخصية، أمــا المرجــع 

اللــه العظمــى الســيد  آيــة  الراحــل  الدينــي 

محمــد الشــيرازي، فإنــه يــرى بأنهــا لــو أورثــت 

ــم  ــى العل ــم والاطمئنــان جــاز الاعتمــاد عل العل

والاطمئنــان الحاصــل جراءهــا، لا عليهــا بمــا 

هــي فــي اثبــات النســب دون الاشــارة الــى 

ــه. نفي

الأوقــاف  بــوزارة  الفتــوى  لجنــة  أمــا 

الكويتيــة فأكــدت: »اذا ثبــت يقينــاً بالبصمــة 

الوراثيــة ان الحمــل او الولــد ليــس مــن الــزوج، 

النســب  اللعــان، وينفــي  لإجــراء  فــا وجــه 

بذلــك، إلا انــه يكــون للزوجــة الحــق فــي طلــب 

ــون  ــال ان يك ــا لاحتم ــي الحــد عنه ــان لنف اللع

ثبــت عــن  حملهــا بســبب وطء شــبهة، واذا 

طريــق البصمــة الوراثيــة ان الولــد مــن الــزوج، 

وجــب عليــه حــد القــذف«)1( كمــا ان هنالــك مــن 

القوانــن الوضعيــة مــا اختــار هــذا الــرأي فقــد 

ذهــب المشــرّع الاماراتــي فــي قانــون الأحــوال 

فــي  نــص  الــذي   2005 لســنة  الشــخصية 

الفقــرة الخامســة مــن المــادة 97 منــه علــى 

العلميــة  بالطــرق  الاســتعانة  »للمحكمــة  أن: 

ــه  ــد تم ثبوت ــون ق ــي النســب بشــرط ألا يك لنف

المواقــف  مــن  هنالــك  ان  كمــا  ذلــك«؛  قبــل 

ــن  ــذات الاتجــاه، فم ــي جــاءت ب ــة الت القضائي

ــي  ــة ف ــة الابتدائي ــه المحكم ــت ب ــا قض ــك م ذل

ــا  ــة تتلخــص وقائعه ــي قضي ــالأردن ف عمــان ب

ــاة أقامــت دعــوى امــام هــذه المحكمــة  بــأن فت

ــه  ــب فيهــا بنفــي نســبها مــن المدعــي علي تطال

ــه،  ــه وزوجت ــن المدعــي علي ــه م ــه، واثبات وزوجت

ــان لهــا،  ــى أســاس أنهمــا الأبــوان الحقيقي عل

وبعــد عــدة جلســات قضــت المحكمــة بنــاءً علــى 

نتائــج تحليــل البصمــة الوراثيــة أن »المدعــي 

ــت«. ــد البن ــون وال ــن ان يك ــه الأول لا يمك علي

ــدة  ــرأي بع ــذا ال ــار ه ــتدل أنص ــد اس وق

أدلــة منهــا: إن الــزوج إنمــا يلجــأ الــى اللعــان 

ــا  ــه بم ــن يشــهد ل ــد م ــد فق ــي النســب عن لنف

ــه،  ــس من ــل لي ــن أن الحم ــه م ــه زوجت ــى ب رم

البصمــة  خــال  مــن  الفحــص  ان  وحيــث 

ــزوج،  ــول ال ــة ق ــى صح ــدل عل ــد ي ــة ق الوراثي

فإنهــا تكــون بمثابــة الشــهود التــي تــدل علــى 

صــدق الــزوج فيمــا يدعيــه علــى زوجتــه.)2( 

مصادمــة  هنالــك  بــأن  ـرد  الـ ويمكــن 

للنصــوص الشــرعية، والجــرأة علــى إلغائهــا 

وعــدم الأخــذ  بهــا، وهــذا لا يجــوز بحــال، 

ــى  ــاء عل ــم شــرعي بن ــاء حك ــف يجــوز إلغ فكي

ــول:  ــى يق ــه تعال ــة، والل ــة مظنون ــات طبي نظري

ـهُ وَرسَُــولُهُ  }وَمَــا كَانَ لِؤُْمِــنٍ وَلا مؤُْمِنَــةٍ إِذَا قضََــى اللّـَ

يـَـرَةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ...{، )ســورة  أَمْــراً أَنْ يَكُــونَ لهَُــمْ الِْ

اللــه ســبحانه  الأحــزاب، 36(. وقــد قضــى 

وتعالــى فــي ســورة النــور بــأن يكــون نفــي 

النســب مــن خــال اللعــان دون غيــره، وكذلــك 

مــا يرويــه الشــيخ الكلينــي، فــي فــروع الكافــي، 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل أن الرســول الاعظــم، صل

ــكل  ــل ل ــه جع ــادة: »ان اللّ ــن عب ــال لســعد ب ق

شــيء حــدّاً، وجعــل لــكل مــن تعــدى حــداً مــن 

حــدود اللـّـه حــداً، وجعــل مــا دون الاربعــة 

شــهداء ســتوراً علــى المســلمين«.

: القائلون برفض البصمة الوراثية
ً
 ثانيا

وخلافــاً لمــا مــرّ، فــإن هنالــك مــن الفقهــاء 

المعاصريــن والتشــريعات مــا ذهــب الــى عــدم 

جــواز الأخــذ  بالبصمــة الوراثيــة والاســتعاضة 

بهــا عــن اللعــان، وبينــوا أدلتهــم الشــرعية 

والقانونيــة علــى ذلــك؛ فقــد ذهــب ســماحة 

الســيد  العظمــى  اللــه  آيــة  الدينــي  المرجــع 

محمــد تقــي المدرســي الــى القــول بــان البصمــة 

الوراثيــة علــى الرغــم مــن انهــا تعــد اكتشــافا 

علميــا يمكــن الاســتناد إليــه فــي الاثباتــات إلا  

أنــه لا يمكــن ان يكــون دليــا علــى نفــي النســب 

ــدة  ــن الشــرعية، كقاع ــا للقرائ ــه وفق ــد ثبوت بع

ـرأي كلٌ  الـ الــى هــذا  الفــراش، وقــد ذهــب 

ــي الســيد صــادق  ــع الدين ــن ســماحة المرج م

ــي الشــيخ  الشــيرازي، وســماحة المرجــع الدين

فحــص  ان  بقولهــم:  الخراســاني  الوحيــد 

لثبــوت  دليــاً شــرعياً، لا  يُعــد  الـــ)DNA( لا 

النســب ولا نفيــه، كمــا أيّــد هــذا الــرأي جملــة 

مــن فقهــاء القانــون والمذاهــب الأخــرى بقولهــم 

ــت بالفــراش،  لا ينتفــي النســب الشــرعي الثاب
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اعتنــت الشــريعة الاســامية ببنــاء الأســرة 

فهــي  للمجتمــع،  الأساســية  النــواة  كونهــا 

تحــارب كل أنــواع المآثــم التــي تهــدد كيــان 

هــذا المجتمــع، كالغيبــة والنميمــة والقــذف، 

مــا  هــو  المواضيــع  هــذه  أهــم  مــن  ولعــل 

يتعلــق بوقائــع إثبــات ونفــي النســب، حيــث 

ــه  ــب علي ــا يترت ــكان لم ــورة بم ــن الخط ــا م انه

ــات  ــى الأســرة والعلاق ــج مباشــرة عل ــن نتائ م

روابــط  عنيــف  بشــكل  وتهــدد  الاجتماعيــة، 

المحبــة والثقــة المتبادلــة والتعــاون، وتــزرع بــدلًا 

ــكك  ــة؛ تف ــة، والنتيج ــكيك والكراهي ــه؛ التش عن

الأســرة وإنعــكاس ذلــك علــى المجتمــع، لــذا 

جــاءت الشــريعة لتولــي اهتمامــاً بالغــاً بمســألة 

الأنســاب وتحفظهــا مــن الضيــاع والتشــكيك، 

فوســعت مــن الطــرق التــي يلجــأ إليهــا كقرائــن 

للاثبــات، كقاعــدة »الولــد للفــراش« و »الاقــرار« 

وغيرهــا مــن الطــرق الشــرعية، حيــث يُعــد ثبوت 

النســب حقــاً للولــد ويدفــع بــه عــن نفســه خطــر 

الضيــاع، كمــا يضمــن حقــاً لأمــه تــدرأ بــه 

الفضيحــة والاتهــام بالفحشــاء، مــن جانــب 

آخــر؛ حقــاً لأبيــه يحفــظ بــه نســبه وولــده مــن 

ــذا  ــي ه ــدد ف ــا أن التش ــة، كم ــس وريب كل دن

المجــال بهــدف الحفــاظ علــى ســامة المجتمــع 

مــن انتشــار الرذيلــة والفحشــاء، لــذا جــاء فــي 

ـزّ وجــل-: }لَ يُحِــبُّ  الكتــاب المجيــد قولــه -عـ

ــوءِ مِــنَ القْـَـوْلِ إِلَّ مَــنْ ظُلِــمَ....{،  هْــرَ بِالسُّ اللـَّـهُ الَْ

ونضيــف الــى هــذه المقدمــة؛ مــا حكــم بــه 

نصــاب  بــأن  الســام،  عليــه  علــي،  الإمــام 

ــا او القــذف؛ أربعــة  ــات تهمــة الزن شــهادة إثب

شــهود يحضــرون جميعــاً، والاســتماع الــى 

شــهادة كل منهــم علــى انفــراد فــي مجلــس 

القضــاء و إلا أهــدرت شــهادة مــن حضــر 

منهــم دون النصــاب، وهــذا يؤكــد لنــا حــرص 

الشــارع علــى تقليــص حــالات نفــي الأنســاب 

وحصرهــا بالأربعــة الشــهود وايضــاً بالملاعنــة، 

ولــم يرتــض حتــى بالاقــرار دليــاً، حــال قيــام 

ــد الشــرعية.  ــا للقواع ــا وفق اثباته

ومــع مــرور الزمــن ومــا شــهدته الســاحة 

ــات  ــة مــن تطــورات وطفــرات فــي التقني العلمي

والأدوات المســتخدمة، فيمــا يتعلــق بمســألة 

الانســاب، أدت الــى اعتمــاد وســائل حديثــة 

تعطــي نتائــج شــبه يقينيــة فــي مســألة اثبــات 

أو نفــي النســب، ومــن هــذه الطفــرات مــا أعلــن 

عنــه أواخــر القــرن الماضــي وتحديــداً فــي العام 

ــدن،  ــة ليســتر بلن ــة بجامع ــم الوراث 1984 عالِ

آليــك جيفــري، عندمــا نشــر بحثــاً أوضــح فيــه 

أن المــادة الوراثيــة مميــزة لــكل فــرد، ولا يمكــن 

ــم  ــة التوائ ــي حال ــن إلا ف ــن اثن ــابه ب أن تتش

المتماثلــة فقــط، ممــا يجعــل التشــابه مســتحيلًا، 

وهــذا مــا بــات يعــرف اليــوم بـــ »البصمــة 

الوراثيــة« والتــي مــن خلالهــا يمكــن اكتشــاف 

ــن الافــراد. ــات والانســاب ب الصــات والقراب

ــة الشــريعة لمجمــل التطــورات  ومــع مواكب

ــد وجــود  ــا تؤك ــد أنه ــاة، بي ــي الحي ــة ف العلمي

قـانــونقـانــون

سب
َ
البصمة الوراثية )DNA( و شرعيتها في نفي الن

 محمد جواد الموسوي

؛ ستر المرأة بكذبها 
ً
يمكن لنا ان نتساءل أيهما أشد خطرا

على الله تعالى، أم إدخال نسب شخص على رجل لا 

علاقة له به؟!



أسطرلاب

إقامة الأذان في أذن المولود

 هل تعلم لماذا نؤذن في أُذُن المولود الجديد؟

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــا رســول الل ــل أمرن ــد ولادة الطف عن

وآلــه، بــأن نــؤذن فــي أُذُنــه اليمنــى ونقيــم فــي أُذُنــه اليســرى؛ 

ــن هــي الصــاة؟! ولكــن بعــد كل أذان يتبعــه صــاة! إذاً أي

ــم تلحظــوا أن صــاة  ــه؛ أل ــد وفات فــإن الصــاة تــؤدى عن

الجنــازة بــدون أذان ولا إقامــة، انمــا كان الأذان والإقامــة يــوم 

مولــده والصــاة يــوم وفاتــه، وهــذه عبــرة لمــن يعتبــر علــى أن 

الدنيــا مــا هــي إلا الحيــاة بــن الإقامــة والصــاة، فتأمــل؟

معلومات عامة

ــن  ــف م ــي الصــاة يخف ــوت ف ــول القن ــم ان ط ــل تعل  ه

ــوت؟ ــكرات الم س

 هــل تعلــم ان الإكثــار مــن الشــكوى يزيــد فــي الهــم 

والإكثــار مــن الحمــد يزيــد مــن الســعادة؟

 هــل تعلــم ان للــه عبــاداً فــي الارض يســعون فــي حوائــج 

الناس؟

وصايا أم لبنتها

ــد  ــا عن ــا أم لبنته ــا هــي وصاي ــم م  هــل تعل

ــا؟ زواجه

أوصــت أم بنتهــا عنــد زواجهــا وقالــت لهــا: 

ــك ذخــرا  ــن ل ــال تك ــر خص ــي عش ــي عن »احمل

وذكــرا«.

1. كونــي اشــد مــا تكونــن لــه مرافقــة يكــن 

ــن  ــا تصل ــك م ــي ان ــة واعلم ــه موافق ــن ل ــا تكون أطــول م

الــى مــا تحبــن حتــى تؤثــري رضــاه علــى رضــاك وهــواه علــى 

هــواك فيمــا أحببــت وكرهــت واللــه 

ــك. ــر ل يخي

2. الصحبة بالقناعة.

3. المعاشرة بحسن السمع والطاعة.

4. التعهد بأن لا تقع عينه منك على قبيح.

5. أن لا يشــم منــكِ الا أطيــب ريــح والكحــل الحســن 

الحســن. والمنظــر 

6. التعهــد لوقــت طعامــه فــان حــرارة الجــوع ملهبــة 

النــوم مغضبــة. والهــدوء عنــد منامــه فــان تنغيــص 

ــه والأرعــاء علــى نفســه وحشــمه  7. الاحتفــاظ ببيتــه ومال

ــه فــإن الاحتفــاظ بالمــال حســن التقديــر والأرعــاء علــى  وعيال

العيــال والحشــم جميــل حســن التدبيــر.

8. لا تفشــي لــه ســرا فإنــك إن أفشــيت ســره لــم تأمنــي 

غــدره.

ــرت  ــره أوغ ــت أم ــك ان عصي ــراً فإن ــه أم ــي ل 9. لا تعص

ــدره. ص

10. ثــم اتقــي ذلــك الفــرح ان كان ترحــا، والاكتئــاب عنــده 

ــة  ــر والثاني ــن التقصي ــى م ــة الأول ــان الخصل ان كان فرحــا ف

مــن التكديــر.

قطيعة الرحم

 هل تعلم ان قطيعة الرحم من الكبائر؟

صلــة الرحــم واجبــة علــى المســلم، وقطيعتــه مــن 

الكبائــر، حتــى لــو كان ذلــك الرحــم قاطعــا للصلــة 

تــاركا للصــاة، أو مســتهينا ببعــض أحــكام 

ــث لا  ــك؛ بحي ــر ذل ــاب وغي ــع الحج ــن، كخل الدي

ــه، شــرط  ــه الوعــظ والإرشــاد والتنبي يجــدي مع

أن لا تكــون تلــك الصلــة موجبــة لتأييــده علــى 

فعــل الحــرام. قــال نبينــا الكــريم محمــد، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه: »أفضــل الفضائــل؛ أن تصــل مــن قطعــك، 

ــو عمــن ظلمــك«؟ وتعطــي مــن حرمــك، وتعف

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 الشيخ حيدر العامري
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إلا باللعــان فقــط، ولا يجــوز تقــديم البصمــة 

مســتوى  وعلــى  اللعــان)3(،  علــى  الوراثيــة 

التشــريعات الوضعيــة فلــم نجــد مــا يمنــع 

ــذا  ــن ه ــا ســاكتاً ع ــك اذ جــاء معظمه ــن ذل م

الامــر، ســواء فــي التشــريعات الصــادرة قبــل 

هــذا الاكتشــاف العلمــي او تلــك التــي صــدرت 

بعــده، تاركــة الامــر الــى فقهــاء الشــريعة مــن 

البصمــة الوراثيــة وامكانيــة النفــي بواســطتها.

وقــد بــرر أنصــار هــذا الاتجــاه قولهــم 

اللعــان  عــن  الاســتغناء  فــي  الجــواز  بعــدم 

بالبصمــة الوراثيــة بعــدة اســتدلالات منهــا مــا 

ــي:  يل

ثابــت  شــرعي  حكــم  اللعــان  أن  أولًا: 

فــي  تعبديــة  صفــة  ولــه  والســنة  بالكتــاب 

ـره  إقامتــه، فــا يجــوز إلغــاؤه، وإحــال غيـ

نظــر  فــي  الدقــة  مــن  بلغــت  مهمــا  محلــه 

ــة  ــات المبارك ــث ان الآي ــا)4(؛ حي المختصــن به

)6ــــ9( مــن ســورة النــور وبعــض مــا روي عــن 

النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، تبــن ان الــزوج 

ــى  ــك الشــهادة إلا نفســه فيلجــأ ال ــم يمل اذا ل

اللعــان، وإحــداث البصمــة الوراثيــة بعــد الآيــة 

تزيــد علــى كتــاب اللــه، ومــن أحــدث فــي أمرنــا 

ــو رد.)5( ــه فه ــس من ــا لي ــذا م ه

ثانيــاً: ان المشــرع قــد كفــل للمــرأة الســتر 

مــن خــال اللعــان، فــإذا حــدث اللعــان بينهــا 

وبــن زوجهــا، فإنــه لا يُعــرف الــكاذب فيهمــا، 

والرجــوع الــى الحقائــق العلميــة فــي نفــي 

الســتر؛  إهــدار هــذا  الــى  النســب يفضــي 

مناقــض لمقصــد  الأعــراض، وهــذا  وفضــح 

لا  الشــرع؛  مقصــد  ناقــض  ومــا  المشــرع، 

يجــوز الأخــذ بــه، فــا يجــوز الأخــذ بتلــك 

الحقائــق فــي نفــي النســب. )6(

ــه  ــدة أوج ــن ع ــول م ــذا الق ــى ه ــرد عل وي

وحســب الآتــي: 

1 ـ ان اللعــان شــرّع رعايــة لحــق الــزوج، 

ــه  ــع عن ــو يدف ــة لحــق الزوجــة، فه ــس رعاي ولي

الحــد، ونســب ولدهــا.

ــاً للعــار  2 ـ كــذب المــرأة فــي اللعــان دفع

عــن نفســها ليــس فضيلــة، بــل انــه موجــب 

لغضــب اللــه عليهــا؛ فكيــف يكــون الســتر فــي 

ــه وســخطه؟ غضــب الل

3 ـ يمكــن لنــا ان نتســاءل أيهمــا أشــد 

خطــراً؛ ســتر المــرأة بكذبهــا علــى اللــه تعالــى، 

أم إدخــال نســب شــخص علــى رجــل لا علاقــة 

لــه بــه؟!

ــي نصــوص  ــة ف ــاً: ان الأحــكام الثابت ثالث

شــرعية لا يبطــل العمــل بهــا الا بنصــوص 

انقطــع  وقــد  نســخها،  علــى  تــدل  شــرعية 

النســخ بانقطــاع الوحــي وبالتالــي فــإن القــول 

بالاكتفــاء بالبصمــة الوراثيــة فــي نفــي النســب 

ثابــت  إلغــاء لحكــم شــرعي  فيــه إبطــال او 

بالكتــاب والســنة وهــذا أمــر باطــل. )7(

العمــل  بــأن  القــول  هــذا  علــى  ـرد  ويـ

أحــكام  مــع  يتنافــى  لا  الوراثيــة  بالبصمــة 

الشــريعة الاســامية حيــث جــاء فــي كتــاب اللــه 

العزيــز: 

ــى  }سَــنرُِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ وَفِــي أَنْفسُِــهِمْ حَتَّ

ــى كُلِّ  ــهُ عَلَ ــكَ أَنَّ ــمْ يَكْــفِ بِرَبِّ ــقُّ أوََلَ ــهُ الَْ ــمْ أَنَّ ــنََّ لهَُ يَتَبَ

شَــيْءٍ شَــهِيدٌ{ )ســورة فصّلــت، 53(. 

ــدم  ــا تق ــى م ــر ال ــد النظ ــام بع ــي الخت وف

والرجــوع الــى آراء مراجعنــا العظــام، فإنــه 

ــي  ــذا الاكتشــاف العلم ــول ان ه ــن الق ــد م لاب

سيســاهم بالتأكيــد فــي اثبــات الكثيــر مــن 

ــع، فــإن ظهــرت إمــارات العــدل وأســفر  الوقائ

وجههــا بــأي طريــق كان، فثــمّ شــرع اللــه 

ــم وأحكــم  ــى، أعل ــه ســبحانه وتعال ــه، والل ودين

مــن أن يخــصّ طــرق العــدل وإماراتــه وأعلامــه 

بشــيء ينفــي مــا هــو أظهــر منهــا وأقــوى دلالة؛ 

ـؤدي تلــك الاكتشــافات  ولكــن يجــب ان لا تـ

ــا ســعت  ــة النظــام الاجتماعــي، وم ــى خلخل ال

ــاظ  ــا الشــرع للحف ــي وضعه ــد الت ــه القواع إلي

علــى الاســرة والمجتمــع. كمــا ان مــن قــال 

بجــواز اللجــوء الــى البصمــة الوراثيــة فــي نفــي 

ــاب  ــل الب ــى ألّ يجع ــه يشــدد عل الأنســاب فإن

مفتوحــا علــى مصراعيــه باللجــوء إليهــا إلا اذا 

اقتضــت الضــرورة وبترخيــص مــن الجهــات 

القضائيــة  الجهــات  او  المختصــة  الشــرعية 

ــط.   فق

---------------

، الدكتــور ســعد 
ً
1- وهــذا مــا ذهــب اليــه ايضــا

المقــدم  بحثــه  فــي  الهلالــي،  مســعد  الديــن 

برابطــة  عشــر  الحــادي  الفقهــي  للمجمــع 

العالــم الاســامي تحــت عنــوان »البصمــة الوراثيــة 

منهــا«. الاســتفادة  ومجــالات 

ــات  ــار الســامي، »إثب 2- الشــيخ محمــد المخت

النســب بالبصمــة الوراثيــة« ـ بحــث مقــدم لنــدوة 

الوراثــة والهندســة الوراثيــة التــي أقامتهــا المنظمــة 

الاســامية للعلــوم الطبيــة فــي الكويــت عــام 1998 

ـ ص12.

الديــن  محــي  علــي  الدكتــور  ومنهــم:   -3

القرداغــي، والدكتــور عبــد الســتار فتــح الله ســعيد، 

والدكتــور محمــد الأشــقر، انظــر فــي ذلــك: حســني 

ــة ومــدى  ــم ـ »البصمــة الوراثي ــد الداي محمــود عب

حجيتهــا فــي الإثبــات«، دراســة مقارنــة بيــن الفقــه 

دار  القاهــرة،  ـ  الوضعــي  والقانــون  الإســامي 

الفكــر الجامعــي ـ 2011 ـ الطبعــة الثانيــة ـ ص 798.

ــة  ــع البصم ــح ـ موق ــرازق وي ــد ال ــرف عب 4- أش

الوراثيــة مــن وســائل النســب الشــرعية ـ دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة ـ ص 132.

ـ مصــدر  الدايــم  عبــد  5- حســني محمــود 

799 ص  ـ  ســابق 

بالبصمــة  النســب  ثبــوت  ـ  القرضــاوي    -6

للرجــل لا  للمــرأة  حــق  الوراثيــة 

7-  الدكتــور عمــر ســبيل ـ البصمــة الوراثيــة 

والنســب ـ دار النهضــة العربيــة، القاهــرةـ 2000 ـ ص 29.

قـانــون

الاكتشاف العلمي الجديد ))DNA(( يجب ان لا يؤدي الى 
خلخلة النظام الاجتماعي، وما سعت إليه القواعد التي 

وضعها الشرع للحفاظ على الاسرة والمجتمع
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ــونَ ليَِنفِــرُوا  قــال تعالــى: }وَمَــا كَانَ الُْؤْمِنُ

ــةٌ  ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُلِّ فرِْقَ ــرَ مِ ــوْلا نَفَ ــةً فَلَ كَافَّ
إذَِا  قَوْمَهُــمْ  وَليُِنــذِرُوا  يــنِ  الدِّ فِ  هُــوا  ليَِتَفَقَّ
رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ يَْــذَرُونَ{، )ســورة 

.)122 التوبــة: 

منــذ أن نشــأ الإنســان وهــو مفطــور علــى 

معرفــة حقائــق خافيــة عليــه، وقــد ســاهمت 

ــة الجــزء اليســير  ــي معرف ــة ف التجــارب العلمي

عــن هــذه الحقائــق مــن العلــوم الماديــة المرتبطــة 

بالكيميــاء والفيزيــاء وعلــم الأحيــاء ومــا شــابه 

ذلــك.

ــة أخــرى تدخــل  ــوراً علمي ــاك أم ولكــن هن

تحــت المفهــوم المعنــوي؛ مــن قبيــل علــوم الديــن 

أشــرف  وهــي  الكــريم،  والقــرآن  والأخــاق 

العلــوم؛ إذ كان الــدور الرئيســي فــي بثهــا بــن 

ــم  ــاء، وبواســطة التعالي ــذاك للأنبي ــاس حين الن

الإلهيــة التــي توحــى لهــم أو تنــزل علــى شــكل 

ــارت فــي النــاس  ألــواح أو كتــب ســماوية، فأث

معالــم حضاريــة رائعــة، نتيجــة لتحمــل الأنبيــاء 

ــن  ــاء الرســالة، وانتشــارهم ب ــاء أعب والأوصي

النــاس لغــرض تجســيد المفاهيــم الأخلاقيــة 

الســامية علــى الواقــع وفتــح آفــاق جديــدة 

ــام الإنســان. أم

عــبء  الأنبيــاء تحمــل  بعــض  أن  حتــى 

الرســالة وهدايــة قومــه ســنين طــوالًا، وهــو 

صابــر علــى الآلام التــي يســببها لــه قومــه؛ 

ـوك  بــل إن البعــض منهــم واجــه أعتــى الملـ

ــى  ــات إل ــن الظلم ــه م ــة لإخــراج قوم والفراعن

بالخالــق ســبحانه،  نــور الإيمــان والتمســك 

ــه الســام،  ــه موســى، علي ــاً فــي نبــي الل متمث

ــة  ــي الأرض لإيصــال الكلم ــض ســاح ف والبع

الإلهيــة إلــى جميــع النــاس وهــو يصــوغ لهــم 

خــال ترحالــه مبــادئ أخلاقيــة رفيعــة، ويفتــح 

ــه  ــي الل ــاً بن ــة واســعة، متمث ــاً علمي ــم آفاق له

عيســى، عليــه الســام.

ورســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، بُعــث 

المقيتــة،  فيــه الجاهليــة  فــي مجتمــع عبثــت 

ــا  ــرة أشــرف عليه ــة كبي ــدارس علمي فأنشــأ م

منــه  القضيــة  هــذه  أخــذت  حتــى  بإتقــان، 

ســنين عديــدة تحمــل أعبــاء تعليــم هــذه الأمــة 

لإخراجهــا مــن الجهــل، فتعلــم منــه الكثيــر 

لينتشــروا فــي البــاد القريبــة والنائيــة ويقومــوا 

بواجباتهــم فــي نشــر الديــن الإســامي وتعليــم 

الســامية  الأخلاقيــة  المبــادئ  وبــث  النــاس 

بينهــم وهدايتهــم ورعايتهــم، وإلــى يومنــا هــذا.

 العلماء ورثة الأنبياء

ــذي  ــور ال ــه كالن ــق النجــاة، لأن ــم طري العل

ــد كان  ــق ولوازمــه؛ وق يكشــف للإنســان الطري

الأنبيــاء يجاهــدون مــن أجــل تنويــر طريــق 

الإنســان وهدايتــه؛ ويتحملــون العــذاب فــي 

ســبيل تكاملــه، وذلــك بالعمــل المتواصــل لرفــع 

ــة. ــال واعي ــئة أجي ــل وتنش الجه

الرســالي متمثّــاً  واســتمرّ هــذا الخــط 

ــم  ــام، ث ــم الس ــة، عليه ــاء والأئم ــي الأوصي ف

امتــد هــذا الــدور القيــادي إلــى العلمــاء كونهــم 

ورثــة ذلــك الخــط المقــدس؛ فاقتضــت الضــرورة 

إنشــاء المــدارس لإعــداد العلمــاء والمبلغــن، 

وأطلقــت علــى بعــض تلــك المــدارس تســمية 

الحــوزات العلميــة أو الدينيــة، وهــي مســتوحاة 

مــن عمــل رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

فــي المســجد حينمــا كان يقــوم بتربيــة النــاس 

ــم. وتعليمه

فالحــوزة عطــر مــن تلــك الرياحــن، وهــم؛ 

الأنبيــاء والأئمــة، صلــوات اللــه عليهــم أجمعين، 

وصــدى صــوت الحــق الــذي يصــدح فــي أفــق 

الســماء مــن علــى المنبــر، الــذي أنشــأه رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه.

فــي  والتعليــم  الدراســة  أهــداف  ومــن 

الحــوزة العلميــة؛ أن يخــرج الطالــب بعلمــه إلــى 

النــاس والعيــش معهــم لأجــل فائدتهــم ونشــر 

المخالــف  وهدايــة  بينهــم،  الإســام  تعاليــم 

منهــم؛ كمــا بينتــه الآيــة المباركــة التــي صدرنــا 

ــال.  ــا المق به

رب  خاطــب  عندمــا  التبليــغ،  ولأهميــة 

العــزة - ســبحانه - رســوله الكــريم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، فــي هــذه القضيــة المهمــة، لــم 

يقــل لــه عليــك أن تأمــر مــن هــو حولــك فقــط، أو 

مــن يجــاورك، أو مــن يســمعك فينقــل الــى مــن 

حولــه حتــى يصــل الأمــر إلــى النــاس جميعــاً؛ 

ــم إذ  ــة التعمي ــي كان بمثاب ــر الإله ــا الأم وإنم

ــيُّ  ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــى: }يَ ــه تعال ــه بقول كان يخاطب

قُــلْ لأزَْوَاجِــكَ وَبَناَتـِـكَ وَنسَِــاءِ الُْؤْمِنـِـنَ يُدْنـِـنَ 
{، )ســورة الأحــزاب:  ــنَّ ــنْ جَلابيِبهِِ ــنَّ مِ عَلَيْهِ
ذِيــنَ كَفَــرُوا{،  59(، وفــي آيــة أخــرى: }قُــلْ للَِّ

)ســورة الأنفــال: 28(، وفــي آيــة أخــرى: }قُــلْ 

ــاسُ إنِِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ جَيِعــاً{،  ــا النَّ َ ــا أَيُّ يَ
)ســورة الأعــراف: 158(.

يتضــح مــن ذلــك؛ ان علــى الرســول، صلــى 

ــى  ــاس وإل ــى الن ــه، أن يصــل إل ــه وآل ــه علي الل

الشــارع لأهميــة التبليــغ وقداســته، ولا ينحصر 

تبليغــه بمــن حولــه، وإنمــا يقتضــي النــزول إلــى 

كل الفئــات مــن النــاس وبمختلــف مســتوياتهم 

العلميــة والثقافيــة. 

 الدعوة إلى الدين

ــاء  ــق العلم ــن طري ــن ع ــى الدي فالدعــوة إل

ليســت بوظيفــة حكوميــة مقــرّرة، وليســت مهمــة 

رســمية معينــة، بقــدر مــا هــو شــعور بالواجــب 

ــادرة لأداء  ــع المتصــدي للمب ــذي يدف ــي ال الإله

مهمــة التبليــغ. 

يمثــل  التبليــغ  أن  بالذكــر؛  والجديــر 

الواجــب الأول لعالــم الديــن، وهــو هــدف تلقــي 

ــاء  ــد ج ــة الأســاس، ولاســيما ق ــوم الديني العل

مــن أجلــه رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ 

سَــابُ{،  }فَإنَِّــاَ عَلَيْــكَ الْبَــاغُ وَعَلَيْنـَـا الِْ
)ســورة الرعــد: 40(، وقولــه تعالــى: }فَهَــلْ 

)ســورة  الُْبـِـنُ{،  الْبَــاغُ  إلِاَّ  سُــلِ  الرُّ عَــىَ 
النحــل: 35(، وغيــر ذلــك مــن الآيــات المباركــة.

ــغ  ــاد المبلّ ــن الضــروري اعتم ــذا كان م ول

ــار ومتخصّصــن؛  ــاء كب ــى علم ــي تعليمــه عل ف

فليــس مــن الصحيــح التصــدّي للعمــل التبليغي 

النــاس  لعامــة  مباشــر  بشــكل  والمواجهــة 

ــوم  ــام بالعل ــن دون الإلم ــة م ــات المختلف والطبق

الدينيــة مثــل؛ الفقــه والحديــث والتفســير واللغــة 

وغيرهــا، وهــذا يؤكــد دور عالــم الديــن فــي 

أمــر التبليــغ قبــل غيرهــم، مهمــا كان الادعــاء 

التــي  الامــور  فــي  والتخصــص  بالأهليــة 

يحتاجهــا النــاس.

غ الناجح
ّ
 صفات المبل

التبليــغ فــنّ الارتبــاط بالمجتمــع والتعامــل 

مــع المســتويات المختلفــة لأداء المهمــة التبليغيــة 

بنجــاح، لــذا فهــو يحتــاج الــى تنميــة الملــكات 

الاخلاقيــة والخصــال الكريمــة التــي تســاعد 

أفــراد  مــع  العلاقــات  أحســن  اقامــة  علــى 

ــار  ــاء الكب ــه العلم ــا دأب علي ــع، وهــو م المجتم

والمصلحــون الذيــن تحولــوا الــى رمــوز قياديــة 

ــا الشــعوب.  ــي به تحتف

لــذا كان تعلـّـم فنــون التبليــغ واجبــاً كفائيــاً 

علــى طلبــة العلــوم الدينيــة، فكلمــا نجــح المبلّــغ 

فــي أداء مهمتــه، خفــف الواجــب علــى القســم 

ــم يوفقــوا للذهــاب  ــة الذيــن ل الآخــر مــن الطلب

إلــى التبليــغ فــي فتــرات معينــة.

وهنالــك شــروط عــدّة لنجــاح المبلــغ نذكــر 

منهــا: 

ــذي يدعــو  ــاً بالفكــر ال 1- أن يكــون مؤمن

إليــه إيمانــاً كامــاً، والنابــع مــن رســالة الحــق.

التبليغ وآثاره في المجتمع

يجب إيصال الأحكام بشكل دقيق وواضح الى المجتمع، 
 ومن شأنه 

ً
وهذا العمل موكل إلى المبلغ، كونه متفرغا

التصدي لهذه المهمة

 الشيخ ماجد الطرفي
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2- أن يكــون علــى قــدر واف مــن العلم لأن 

ــة  ــم الخاص ــغولون بأعماله ــاس مش ــب الن أغل

ومســؤولياتهم اليوميــة، ولــذا فهــم يعتمــدون 

ــغ  ــي مواســم التبلي ــن ف ــاء والمبلغ ــى الخطب عل

ــات. ــارف والتوجيه ــوم والمع ــذ العل ــي أخ ف

3- أن يمتلــك المبلـّـغ أســلوباً جيــداً فــي 

المناقشــة والإقنــاع وفطنــة عاليــة.

الصــدر  وســعة  الصبــر  يمتلــك  أن   -4

ــم لا  ــم بــا حل ــن، فالعل ــان وحــب الآخري والحن

ينفــع، وإلا يكــون وبــالًا. 

5- ينبغــي احتــرام الجميع والســماع منهم 

حتــى الأطفــال أو مــن يســأل بســؤال، حتــى ولو 

كان تافهــا، مــع ذلــك ينبغــي اســتقباله بالبِشــر، 

ــي  ــون الجــواب، وف ــه يك ــا يفهم ــدر م ــى ق وعل

الحديــث أن أحــد الأشــخاص ســأل الإمــام 

ــاذا لا نــرى  ــه الســام: »لم ــن، علي ــر المؤمن أمي

ــإن الســؤال  ــال ف ــة الح ــى؟« وبطبيع ــه تعال الل

ــه  ــواه، ول ــي محت ــق ف ــو عمي ــم بســاطته فه رغ

العديــد مــن الأجوبــة الدقيقــة والفلســفية أو 

بجــواب  أجابــه  الإمــام  ولكــن  الاســتدلالية، 

ــى  ــم يكــن عل ــه أن الســائل ل يتضــح مــن خلال

ــة  ــه بأجوب ــن إجابت ــا يمك ــم، ف ــن الفه ــدر م ق

اســتدلالية أو فقهيــة، وإنمــا قــال لــه، عليــه 

ــه ســبحانه فســتذهب  ــت الل الســام: »إذا رأي

أكثــر«،  تكــون  ـره فهيبتــه  تـ لــم  هيبتــه وإذا 

ــائل بالجــواب. ــع الس فاقتن

كتــب  فــي  روي  ممــا  الكثيــر  وهنالــك 

الحديــث والســيرة عــن الرســول الأعظــم، صلــى 

ــر  ــن الجدي ــه، وســعة صــدره، م ــه وآل ــه علي الل

الاطــاع عليهــا.

6- التطــرّق إلــى الموضــوع المناســب فــي 

الزمــان والمــكان المناســبين.

ــه،  ــة لأقوال ــه مخالف ــون أفعال 7- أن لا تك

ــى:  ــه تعال ــاً لقول تطبيق

}كَــرَُ مَقْتــاً عِنـْـدَ اللَِّ أَنْ تَقُولُــوا مَــا لا 
ــو  ــونَ{، )ســورة الصــف: 3(، فمــن يدع تَفْعَلُ
ــو  ــون ه ــه أن يك ــاق، علي ــن الأخ ــى محاس إل

الســبّاق الــى المــكارم والفضائــل فــي المجتمــع 

ــم.  ــدوة له ــون ق ليك

 التشريع وبيانه

بأمــر  الإلمــام  المبلــغ  مهــام  أبــرز  مــن 

الاحــكام والفقــه لتجنــب الخطــأ فــي التشــريع، 

ــف مســؤولية  ــى- المكلّ ــه - تعال ــل الل ــد حمّ وق

هــذا التشــريع، وأعطــى للفقيــه بيــان كيفيــة 

نبينــا  لربــه،  الخلــق  أحــب  فهــذا  معرفتــه، 

محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، يقــول فــي حقــه 

ــا  لَ عَلَيْنَ ــوَّ ــوْ تَقَ ــى: }وَلَ ــارك وتعال ــاري تب الب

ــهُ باِلْيَمِــنِ * ثُــمَّ  بَعْــضَ الأقََاوِيــلِ* لأخََذْنَــا مِنْ
لَقَطَعْنـَـا مِنـْـهُ الْوَتـِـنَ * فَــاَ مِنكُْــمْ مِــنْ أَحَــدٍ عَنـْـهُ 
حَاجِزِيــنَ{، )ســورة الحاقــة: 44-47(، يتبــن 
مــن هــذه الآيــات المباركــة أهميــة التشــريع 

الإســامي، مــن خــال التحذيــر الــذي نــزل 

عليــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، بالرغــم مــن علـُـوِّ 

قَــدَره، ورفعــة شــأنه، فيمــا لــو تقــوّل علــى اللــه 

- تعالــى- بعــض الأقاويــل، خــاف مــا أرادتــه 

الشــريعة، لأهلكنــاه إهــاكاً ســريعا - كمــا 

ــي التفاســير-. ــاء ف ج

مــن أجــل ذلــك؛ فــإن التشــريع المقــدس 

لــه  لعبــاده،  تعالــى-   - اللــه  ســنّه  الــذي 

ــخص  ــكان كل ش ــس بإم ــدارك لي ــات وم حيثي

الخــوض فيهــا، والكثيــر مــن النــاس مشــغولون 

ــى العلمــاء  ــذا ينبغــي عل فــي أمــور حياتهــم، ل

ــى  ــق وواضــح ال إيصــال الأحــكام بشــكل دقي

المجتمــع، وهــذا العمــل مــوكل إلــى المبلــغ، كونــه 

ــة. ــذه المهم ــن شــأنه التصــدى له ــاً وم متفرغ

مــن هنــا؛ فــان التصــدّي لمهمــة التبليــغ 

الدينــي؛ ســواء مــن خــال المنبــر الحســيني او 

إمامــة المصلــن فــي الجوامــع وتبيــن الأحــكام 

وغيرهــا، عليــه أولًا؛ وقبــل أي شــيء آخــر، 

التفكيــر بمــن يســتمع اليــه مــن النــاس، ليعطــي 

حقــه، وإلا يكــن أمــام مســؤولية دينيــة وأخلاقية 

عظيمــة، فــي هــدر الوقــت ثــم التســبب فــي 

انحرافــات وأخطــاء كارثيــة كالتــي نشــهدها 

ــات الاســامية.  ــي المجتمع اليــوم ف

وقــد يتبــادر فــي ذهــن البعــض مــا اذا كان 

المنبــر الحســيني، مخصصــاً للمراثــي وذكــر 

مصــاب الإمــام الحســن، عليــه الســام، أم لــه 

أدوار أخــرى؟

ــام  ــاب الإم ــر مص ــح أن ذك ــول: صحي نق

الحســن، واســتدرار الدمــوع وإثــارة العواطــف 

لإحيــاء أمــر أهــل البيــت، عليهــم الســام، مــن 

أهــداف المنبــر الحســيني، وفيــه روايــة عــن 

»اذكــروا  الســام:  عليــه  الصــادق،  الإمــام 

ــا اخــرى  ــد أن أهداف ــيعتنا«، بي ــا لش مصائبن

فــي ســلمّ أولويــات المنبــر الحســيني، منهــا؛ 

ــدُ اللَُّ  ــى: }يُرِي ــه تعال ــاب الل ــي كت ــا نقــرأ ف م

َ لَكُــمْ{، )ســورة النســاء 26(، وفــي  ليُِبَــنِّ
آيــة أخــرى }قَــدْ جَاءَكُــمْ مِــنْ اللَِّ نُــورٌ وَكِتَــابٌ 

بَــعَ رِضْوَانَــهُ سُــبُلَ  ــدِي بِــهِ اللَُّ مَــنْ اتَّ مُبِــنٌ * يَْ
ــامِ{، )ســورة المائــدة: 15-14(. السَّ

تشــير هــذه الآيــات وغيرها، إلــى أن الله - 

تعالــى- يريــد للإنســان أن يعــرف أمــور دينــه، 

ــم  ــا ونعي ــاح الدني ــه ص ــا في ــى م ــدي إل ويهت

الآخــرة، كمــا قــال الإمــام زيــن العابديــن، عليــه 

ــاس فــي  الســام، عندمــا أراد أن يخطــب بالن

مجلــس الطاغيــة يزيــد: »أتــأذن لــي أن أصعــد 

هــذه الأعــواد فأتكلــم بكلمــات فيهــن للــه رضــا 

ولهــؤلاء الجالســن أجــر وثــواب«، يُســتدل مــن 

حديثــه، عليــه الســام، أن للمنبــر أهميــة كبيــرة 

ومســؤولية عظيمــة أمــام اللــه تعالــى لنقــل 

الشــريعة الإلهيــة إلــى العبــاد، بأمانــة ومــن 

غيــر إفــراط ولا تفريــط.

المبلــغ لــه تأثيــر كبيــر علــى النــاس، فلــولا 

عمليــة التبليــغ التــي ســنّها رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، لمــا كان للإســام شــأن، وإلــى 

ــن الضــروري أن يتمســك  ــذا م ــذا، ل ــا ه يومن

التــي تؤهلــه  المبلــغ بخصائصــه الضروريــة 

ــه تعالــى،  أن يتحمــل هــذه المســؤولية أمــام الل

فعليــه أن يكــون مــن أهــل الإخــاص والتقــرب 

إلــى اللــه - تعالــى- فــي نيــة العمــل، والســعي 

فــي التحصيــل العلمــي حتــى يصبــح عالمــاً 

ــن  ــاس م ــتفيد الن ــل أن يس ــن أج ــا، م متكام

علمــه.

ثقافة رسالية

تأملات في دعاء العهد

 على طلب رؤية الامام المنتظر
ّ

 سرّ الحث

كان الــكلام فــي العــدد الماضــي عــن التأهيــل العســكري 

ــه فرجــه، ومــا يرمــز  اســتعداداً لنصــرة الإمــام الحجــة، عجــل الل

 سَــيْفي..« ومــا فيــه مــن تلبيــة 
ً
نــى شــاهِرا

َ
ف

َ
 ك

ً
ــزِرا

َ
ت

ْ
اليــه هــذا التهيــؤ ».. مُؤ

دعــوة الداعــي، وامتثــالًا للأمــر وطاعــة صاحــب العصــر والزمــان.

بعد هذا التوسل، نتوجه إلى فقرة: 

ــرَة 
ْ

ظ
َ
حُــلْ ناظِــري بِن

ْ
، وَاك

َ
ــدَة حَمي

ْ
 ال

َ
ة ــرَّ

ُ
غ

ْ
، وَال

َ
شــيدَة  الرَّ

َ
عَــة

ْ
ل ــيِ الطَّ رِن

َ
ــهُمَّ ا ـ

ّ
لل

َ
»ا

ــه فرجــه،  ــهِ«، ولكــن؛ لمــاذا يطلــب الداعــي رؤيتــه، عجــل الل يْ
َ
ــي اِل

ِّ
من

ــه مــن انصــار الامــام،  ــه - تعالــى- بــان يجعل مــع ان توســله بالل

والممتثــل لأوامــره، فإنــه يتضمــن رؤيتــه، عجــل اللــه فرجــه، كذلــك 

ــا؟ بالفعــل لا بالرؤي

يتضــح أن رؤيــة الإمــام بغــض النظــر عــن موضــوع النصــرة 

وســواها؛ تظــل ذات اثــر نفســي وروحــي وعقلــي وعبــادي بالنســبة 

الــى قــارئ الدعــاء، فــاذا كان )النظــر الــى وجــه العالــم عبــادة(، فكيــف 

بالنظــر الــى الامــام المعصــوم، ولاســيما؛ كلمــات الدعــاء لهــا اثرهــا 

فــي تثبيــت موضــوع أو مفهــوم الدعــاء فــي الذهــن.

 
َ

ة ــرَّ
ُ

غ
ْ
 وَال

َ
شــيدَة  الرَّ

َ
عَــة

ْ
ل مــاذا يســتخلص قــارئ الدعــاء مــن )الطَّ

( فــي طلــب الداعــي لرؤيــة الامــام، عجــل اللــه فرجــه، مــع 
َ

حَميــدَة
ْ
ال

ــا حينمــا يــرى الآخــر يتضــح لــه ملامــح وجهــه  العلــم أن أيــاً منّ

ــه، عجــل  ــة النظــر إلي ــان دلال ــي عــادة؛ فمــن خــال بي وهــو المرئ

اللــه تعالــى فرجــه، مــن هــذا الجانــب، يتبــن لنــا مــا يظهــر مــن 

ملامــح الإمــام ورؤيتــه الحقيقيــة، التــي تبعــث فــي النفــس ســروراً 

وثقــة وأمنــا وروحــاً ووجــداً خاصــاً.

شــدَ( أي ظهــور الحــق، مقابــل  لــذا أطلــق الدعــاء صفــة )الرُّ

ــام ليســت مجــرد  ــة الام ــل، إذن؛ طلع ــذلان الباط ــي( أي خ )الغ

ملامــح، بــل إنهــا مرتبطــة بمــا هــو حــق مقابــل الباطــل، و}إن 

الباطــل كان زهوقــا{.

ــث  ــة، حي ــر الطلع (، وهــي غي
َ

ــدَة حَمي
ْ
 ال

َ
ة ــرَّ

ُ
غ

ْ
ــا ســمة )ال وأم

ــوره،  ــي: ظه ــة تعن ــن الغــرة، ان الطلع ــة وب ــن الطلع ــارق ب ان الف

عليــه الســام، بعــد غيابــه، أمــا الغــرة، لغــة: »كلّ مــا بــدا لــك مــن ضــوء 

أو صبــح«، وهــي ملاحظــة وجــه الإمــام البــارز، فــإن الدعــاء وصــف 

الطلعــة بانهــا رشــيدة، أي؛ ظهــور الامــام، عجــل اللــه فرجــه، 

لإصــاح المجتمعــات الفاســدة؛ بينمــا نجــد ان الدعــاء وصــف الغرة 

بانهــا حميــدة، وهــي: الملمــح البــارز مــن الشــخصية وتميزهــا عــن 

الآخريــن مــن حيــث انهمــا رمــزان لظهــور الامــام، عليــه الســام، 

بعــد الغيبــة، وللتعــرف علــى شــخصيته، مــن حيــث ان الطلعــة ترمــز 

الــى الظهــور، والغــرة ترمــز الــى تعريــف الشــخصية.

من ثم نتابع بقية الدعاء:

ــام  ــاذا يقصــد الإم ــرى! م ــهِ(، تُ يْ
َ
ــي اِل

ِّ
ــرَة من

ْ
ظ

َ
ــري بِن ــلْ ناظِ حُ

ْ
)وَاك

ــاذا  ــة؟ وم ــتعارة الجميل ــذه الاس ــن ه ــه الســام، م الصــادق، علي

ــر؟ ــن النظ يســتهدف م

ــة  ــر عــن هــذه الدلال ــاء، للتعبي ــي نســجها الدع الاســتعارة الت

التــي عبــر عنهــا الدعــاء، وكلنــا يعــرف بــان مــادة الكُحــل تســتخدم 

لتجميــل العــن وتزيينهــا، وايضــاً لمــا فيــه الفوائــد الصحيــة علــى 

ــن  ــام، م ــة الإم ــي رؤي ــه ف ــى ذات ــى المعن ــذا ينطــوي عل ــن، وه الع

ان نظرتنــا اليــه، عجــل اللــه فرجــه، مــن خــال طلعتــه، ثــم غرتــه، 

تحقــق لنــا مزيــداً مــن الراحــة النفســية والفائــدة الجمّــة التــي 

نتطلــع اليهــا، انهــا النظــرة العائــدة علينــا بالبركــة واليمــن، والتــي 

ــاء. ــدفء والســكينة والنق ــور، وبال ــا بالن تمــأ قلوبن

وهــذه النظــرة تتداعــى فــي أذهاننــا عطــاء اللــه - تعالــى- فــي 

اصطفائــه لمحمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، ولذريتــه، ومنهــم 

ــل  ــى مجم ــه عل ــك كل ــكاس ذل ــه الســام، وانع ــام العصــر، علي إم

مشــاعرنا الوهاجــة المنتظــرة لظهــوره الشــريف ومشــاهدة حركتــه 

الإصلاحيــة العظيمــة، ومــن ثــم؛ وراثــة عبــاد اللــه لــأرض.

ــه تعالــى- فــي العــدد القــادم بفقــرة  نشــرع - إن شــاء الل

كْ 
ُ
ــل ــهُ وَاسْ هَجَ

ْ
ــعْ مَن وْسِ

َ
ــهُ، وَا رَجَ

ْ
لْ مَخ ــهِّ ــهُ وَسَ رَجَ

َ
ــلْ ف ــدة وهــي »وَعَجِّ جدي

رَهُ« ومــا هــي علاقتهــا بالفقــرة 
ْ

ز
َ
ــدُدْ ا

ْ
ــرَهُ وَاش مْ

َ
 ا

ْ
ــذ فِ نْ

َ
ــهُ، وَا

َ
ت بــي مَحَجَّ

الســابقة.

 ماجد الصفار

الحوزة هي صدى صوت الحق الذي يصدح في أفق 
السماء من على المنبر، الذي أنشأه رسول الله، صلى الله عليه وآله
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

الانســان  يتعــرف  ان  الضــروري  مــن 

المســلم علــى الرؤيــة الاســامية الاصيلــة تجــاه 

تنعكــس  التــي  القائمــة  البشــرية  الخلافــات 

احيانــا علــى الخلافــات الدينيــة كالخــاف بــن 

الأديــان الســماوية أو بــن المذاهــب التــي تتبــع 

دينــا واحــدا أو الخــاف بــن الفقهــاء والمراجــع 

ــدا،  ــا واح ــم منهج ــم بدوره ــون ه ــن يتبع الذي

المختلفــة  التيــارات  بــن  الخــاف  ثَــم  ومــن 

الاســامي  الاتجــاه  فــي  الثوريــة  للحــركات 

الواحــد.

الانســان  لــدى  الرؤيــة  هــذه  ان وجــود 

لســببين: تنفعــه  المســلم 

ــات  ــاق وراء الخلاف ــه ينس ــا لا تدع 1ـ انه

ــل  ــه، ب ــه وقيم ــه دين ــد في ــذي يفق ــى الحــد ال ال

تجعلــه يحــدد الخــاف الــذي يتصــارع ضمــن 

التزامــه  ووفــق  العامــة،  قيمــه  إطــاره وفــق 

هــذا الخــاف  تــدع  بالشــريعة والديــن، ولا 

فعــل  رد  ســلوكه  ويجعــل  عليــه،  يســيطر 

ــى:  ــال تعال ــا ق ــون كم للأطــراف الأخــرى فيك

}وَلاَ يَْـــــرِمَنَّكُمْ شَــناَنُ قَــوْمٍ عَــىَ اَلاَّ تَعْدِلُــوا 

اعْدِلُــوا هُوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْـــوَى{، )ســورة المائدة: 
ــي  ــم ف ــد، والخــاف القائ ــض والحق 8(، فالبغ

ـره فــي الطــرف  ـرك اثـ طــرف يجــب ان لا يتـ

الاســامي فيخرجــه عــن اطــار قيمــه.

2ـ ان تمتعنــا بهــذه الرؤيــة يجعلنــا لا نفقــد 

الثقــة بالديــن، فهنــاك الكثيــر ممــن ضعــف أثــر 

الديــن فــي نفوســهم عندمــا رأوا الخلافــات 

المذهبيــة الطائفيــة او الخلافــات داخــل الطائفــة 

الواحــدة بــن الحــركات المختلفــة، فتركــوا علــى 

يمينــا  يتجهــون  واخــذوا  الديــن  ذلــك  أثــر 

وشــمالا، ولــو كانــت لديهــم رؤيــة إســامية 

وســببها  الخلافــات  عــن  متكاملــة  ورســالية 

ولمــا  الرؤيــة،  بهــذه  متســلحين  لأصبحــوا 

ــان  ــف الإيم ــا ضع ــا، ولم ــن حدوده خرجــوا م

ــم. ــي قلوبه ف

هــي  ومــا  الرؤيــة؟  هــذه  ماهــي  تــرى 

ومفرداتهــا؟ تفاصيلهــا 

القــرآن الكــريم يحــدد هــذه التفاصيــل 

والمفــردات فــي ســورة المائــدة وذلــك بمــا يلــي:

ـــريم ان الخـلافـــات  ـــرآن الك ـــرى الق أولا: ي

الموجــودة بــن البشــر هــي خلافــات فطريــة 

أرادهــا اللــه تعالـــى، فهــي كلهــا ليســت ناشــئة 

ــذي  ــل ال ــز وج ــه ع ــيطان، فالل ــن إرادة الش م

وتطلعـــات  مختلفــة،  بألســنة  النــاس  خلــق 

زودهــم  متعـــددة،  أراض  وفــي  متباينــة، 

عــن  بعضهــا  يختلــف  وأهــداف  بأغــراض 

البعــض الآخــر، فهـــو تعالــى لــم يخلــق البشــر 

امــة واحــدة بــل خلقهــم اممــا متفرقــة.

ــان  ــى الانس ــه تعال ــق الل ــد خل ــذا فق وهك

فيــه  واودع  الحــر،  الاختيــار  أســاس  علــى 

تطلعــات متباينــة، وفضــل كل إنســان علــى 

ــراد  ــي أف ــد إلا ف ــة لا توج ــزة معين ــر بمي الآخ

معدوديـــن، فهـــذا مــزود بميــزة الكتابـــة والآخر 

بالخطابــة والثالــث بالحــزم والإرادة والرابــع 

بالعلــم وهكــذا، لتتكامــل الحيــاة عــن طريــق 

ـزات المختلفــة، ولذلــك قــال تعالــى:  هــذه الميـ

وَاحِــدَةً{،  ــةً  اُمَّ لََعَلَكُــمْ  اللُّ  شَــآءَ  }وَلَــوْ 
المائــدة: 48(. )ســورة 

ــدة  ــة واح ــا ام ــى ان يجعلن ــادر عل ــو ق فه

ـــرى  ن فعندمــا  مختلفــن،  خلقنــا  ولكنــه 

ــا  ــا ان لا نتعجــب لأنه ــافات فيجــب علين الخـ

ســنة اللــه تعالــى ـ، والمجتمــع الــذي تنعــدم فيــه 

الاختلافــات هــو مجتمــع ميــت.

فطريــة وطبيعيــة  كانــت الخلافــات  واذا 

النــاس  بعــض  تعالــى  اللــه  جعــل  فلمــاذا 

يختلفــون عــن بعــض فــي تطلعاتهــم وميزاتهــم 

الروحيــة؟، فـــي هــذا المجــال يقــول القــرآن 

عَــةً  شِْ مِنكُْــمْ  جَعَلْنـَـا  }لـِـكُلٍّ   : الكــريم 

وقــد   ،)48 المائــدة:  )ســورة  وَمِنهَْاجــاً{، 
جــاء فــي تفســير القــرآن الكــريم لســماحة 

الســيد  العظمــى  اللــه  آيــة  الدينــي  المرجــع 

تــدل  »شِــرْعَةً«  ان  المدرســي  تقــي  محمــد 

علــى المناهــج الماديــة المختلفــة فــي الحيــاة؛ 

مناهــج الاقتصــاد والسياســة، والســلوكيات 

الاجتماعيــة والشــخصية، فهــذه كلهــا شــرعة، 

أمــا »مِنْهَاجــاً« فتــدل علــى الثقافــات المختلفــة 

الامم. عنــد 

ثانيــا: ان اللـــه تعالــى لــم يخلــق افــراد 

البشــرية مختلفــن عــن بعضهــم البعــض إلّا 

ليتصارعــوا، ولكــي يســتخرج كل واحــد منهــم، 

وكل فئــة وفريــق؛ كل مــا يمتلكــه فــي ذاتــه مــن 

كالأرض،  هــو  فالإنســان  وقــدرات،  طاقــات 

التــي تخــزن فــي جوفهــا المعــادن، فكمــا ان 

ــن يســتخرجها،  ــى م ــة ال ــادن بحاج ــذه المع ه

ــى اســتخراج  فــان الانســان بحاجــة ايضــا ال

ــي،  ــوزه التــي يصورهــا الامــام عل ــه وكن معادن

ــه: ــي قول ــه الســام، ف علي

ــوى  ــك انطـ ــر *** وفيـ ــرم صغيــ ــك جـ »أتحســب انـ

ــر« ــم الأكب العالـ

الانســان،  ايهــا  فيــك  منطــو  فالعالــم 

ـرك لا تنتهــي، وآفاقــك لا تحــد، فأنــت  وذخائـ

ــالات  ــي الكم ــت ف ــاء، وأن ــاء لا للفن ــت للبق خلق

ــن  ــداد الصديق ــي ع ــح ف ــى ان تصب ــادر عل ق

الذيــن يلــون الأنبيــاء فــي الدرجــة، فالإمــام 

الصــادق، عليــه الســام، يقــول فـــي أصحــاب 

النـــبي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »كادوا مــن 

صلــى  والنبــي،  أنبيــاء«،  يكونــوا  ان  الفقــه 

اللــه عليــه وآلــه، يقــول عــن ســلمان - رض -: 

»ســلمان منّــــا أهــل البيــت«، فرفعــه الــى درجــة 

قريبــة مــن العصمــة والنبــوة.

وفــي هــذا المجــال يقــول المؤرخــون الجــدد 

ــى  ــورت عل ــا نشــأت وتطــ ان الحضــارات انم

ــة  ــأي ام ــابلة، ف ــات المتقـ ــن التحدي ــاس م أس

مــن الأمم كانــت تتعــرض الــى هجــوم عســكري 

ــوم  ــا تقـ ــها، فإنه ــن نفس ــدافع ع ــد ان تـ وتري

إمكانياتهــا،  واســتنفار  طاقاتهــا،  بتفجيــر 

فــان  ذلــك  علــى  وبنــاء  حضــارة،  فتصنــع 

لأنهــا  نشــأت  مثــا  الرومانيــة  الحضــارة 

ــوة اخــرى. ــع قـ ــت م تصارع

وهكــذا فــان الامم انمــا تســتطيع تفجيــر 

مــع  بالصــراع  حضارتهــا  وبنــاء  طاقاتهــا، 

ــرا  ــدداً كبي ــم ان ع ــن نعل ــرى، ونح الأمم الأخ

توصــل  إمــا  الحديثــة  الاختراعــات  مــن 

الانســان اليهــا فــي أوقــات الحــرب، او فــي 

ــة صنعــت قبــل  أوقــات الإعــداد لهــا، فالــدبابـ

ـرات لــم تختــرع فــي البــدء  الســيارة، والطائـ

لنقــل النــاس وإنمــا لحمــل القنابــل المدمــرة، 

ــة الحــرب  وذلــك لان الانســان يحــاول فــي حال

ان يكســبها لصالحــه بــأي طريقــة، فيتحــرك 

ــه. ــر طاقات ــل تفجي ــن اج م

ــرى الإســام ان الصــراع يجــب  ــا: ي ثالث

ــى ضــوء  ــدم، وعل ــاء لا اله ان يوجــه نحــو البن

ــا ان لا نفكــر بالهجــوم لكــي نحطــم  ــك علين ذل

مزرعــة العــدو او مصنعــه، بــل علينــا ان نفكــر 

ــك  ــي نمتل ــدة لك ــة جدي ــاء مزرع ــة بن ــي كيفي ف

الا  العــدو لا يملــك  ان  فــي حــن  مزرعتــن 

مزرعــة واحــدة ، وفــي هــذه الحالــة ســنكون 

ــه. اقــوى من

وفـــي هــذا المجــال هنــاك منطقــان؛ منطــق 

يقــول: اهــدم تغلــب العالــم، وآخــر يقــول: ابــن 

تغلــب العالــم، فالصــن علــى ســبيل المثــال 

تصنــع القنبلــة الذريــة، أمــا اليابــان فإنهــا 

ــح أول  ــا لتصب ــا وتكنولوجيته ــور صناعاته تط

دولــة فــي العالــم مــن حيــث التصديــر فــي 

حــن انهــا لا تمتلــك قــوة عســكرية، وعلــى 

هــذا فــان اليابــان تســتطيع ان تهــزم الصــن 

لان الصينيــن يعتمــدون فــي تأمــن حاجاتهــم 

علــى اليابــان، ولذلــك فانهــم يمــدون ايديهــم 

يحثنــا  الكــريم  القــرآن  ان  عاجزيــن.  اليهــا 

علــى التســابق والتنـــافس فــي ميــدان الإنتــاج 

}فَاسْــتَبقُِوا  تعالــى:  قولــه  فــي  والإبــداع 

 ،)148 البقــرة:  )ســورة  ات...{،  الْـَـرَْ
فلنســتبق فــي ســبيل اســتخراج مــا نملكــه فــي 

ذواتنــا مــن قــدرات وإمكانيــات، ولنبــدأ فــي 

البنــاء، فهــذا هــو الــذي يجعلنــا ننتصــر علــى 

أعدائنــا.

ولــو كان العالــم يتصــارع مــع بعضــه 

البعــض عــن طريــق البنــاء والتنميــة لانتهــى 

هــذه  ففــي  بتقــدم الجميــع،  الصــراع  هــذا 

الحالــة ســيتقدم العالــم الــى الامـــام، فالأصــل 

هــذه  بــدون  ميــت  البشــري  المجتمــع  ان 

الصراعــات، وهــذه هــي فلســفة الخلافــات فــي 

الاســام.

ــد ان نبنــي فــان علينــا  ونحــن عندمــا نريـ

ان نســبق الآخريــن بالعمــل والجــد والاجتهـــاد، 

وفــي هــذا المجــال يقــول الامــام الصــادق، عليــه 

ــر الســنتكم«،  ــا بغي ــاة لن ــوا دع الســام: »كون

وبالتأكيــد فانــه، عليــه الســـام، يقصــد ان 

ــى انفســنا. ــم الاســامية عل ــق التعالي نطب

الامــام  ايــام  فــي  الشــيعة  كان  وقــد 

ــم  ــن بإيمانه ــام، معروف ــه الس ــادق، علي الص

وصدقهــم وتقواهــم وزهدهــم وبجميــع الصفــات 

ان  اســتطاعوا  الصفــات  وبهــذه  ـرة،  الخيـ

يجذبــوا الآخريــن الــى صفوفهــم، أمــا اللســان 

فهــو ليــس مقياســا بــل ان المقيــاس الاســاس 

هــو العمــل الجــاد وبــذل التضحيــات ومواصلــة 

ــي  ــال الت ــن خــال الاجي ــة م المســيرة الجهادي

ــا. ــتأتي بعدن س

وفـــي هــذا المجــال يقــول الامــام أميــر 

المؤمنــن، عليــه الســام: »الا وان بقيــة الســيف 

اكثــر عــددا واقــوى...«؛ أي ان الذيــن يتبقــون 
فــي طريــق الجهــاد بعــد ان تســبقهم الطلائــع 

ــان جــذوة التحــدي، وشــعلة  ــى الشــهادة، ف ال

الامــل ســتتأججان فــي نفوســهم، فينتصــرون 

علــى عدوهــم لانهــم ســيصبحون اقــوى واكثــر 

عــددا. والتاريــخ يشــهد لنــا بهــذه الحقيقــة؛ 

ففــي كل قريــة، وعلــى رأس كل جبــل نــرى مقــرا 

للســادة الشــهداء، واذا مــا ســألنا  ومــزارا 

انفســنا مــن ايــن جــاء هــؤلاء الســادة مــن 

ذريــة أهــل البيــت، عليهــم الســام، الــى أعالــي 

الســبب  لوجدنــا  الارض،  وأقاصــي  الجبــال 

فــي ذلــك انهــم كانــوا يطــاردون فيهربــون الــى 

الجبــال، وبعــد وفاتهــم تقــام علــى قبورهــم 

مشــاهد وقبــاب تبقــى مــع الزمــن لتحدثنــا عــن 

ــام بهــا هــؤلاء  ــي ق ــات الت البطــولات والتضحي

ـوا مــن اجــل مبادئهــم  الذيــن طُــوردوا وقُتلـ

والتصفيــة  القتــل  بذلــك  فتحــدوا  وقيمهــم، 

الجســدية، فــكان هــذا التحــدي ســبب بركتهــم 

ــن  ــا م ــل طلائعن ــا تقت ــم. ونحــن عندم وخلوده

ــا ان نكــون بقيتهــم،  ــن، فعلين العلمــاء والمفكري

ــه  ــاروا في ــذي س ــق ال ــي الطري ــتمر ف وان نس

ــل واســتباق للخيــرات؛  ــورة عم ــل، فالث ــن قب م

ـرات،  أي ان نتصــارع مــن اجــل صنــع الخيـ

ــذ ســيكون  ــاء، وحينئ ــس تنافســا بنّ وان نتناف

ــا. ــن نصيبن النصــر م

الأمة 

تحيا 

بالتنافس 

اء
ّ
البن

نحن عندما نريـد ان نبني، فإن علينا ان نسبق 
الآخرين بالعمل والجد والاجتهـاد

 سامي الحاج

إن الله ـ تعالى ـ خلق الانسان على أساس 
الاختيار الحر، واودع فيه تطلعات متباينة



45 آيار 2017 || العدد(٢٩٨) | شعبان المعظم ١٤٣٨ هـ44

ثقافة رساليةثقافة رسالية

بــن القــراءة فــي المنهــج وقــراءة الأفــكار، 

يقــع التبايــن المعرفــي فــي الطــرح الإســامي، 

ولأن الإســام ديــن العقــل، فهــو يفتــح المجــال 

واســعاً لفهــم النــصّ الدينــي، بيــد أن عرضيــة 

القــراءة الفكريــة بعيــداً عــن جذرهــا المنهجــي، 

ــق  ــورة تخل ــراءة مبت ــو ق ــا نح ــي بصاحبه ترم

ــر  ــة إزاء الفك ــي الرؤي ــن التشــويش ف ــة م حال

ــي. الدين

الفكــر  والمحــاولات الجــادة فــي ترتيــب 

الاســامي فــي نســق معرفــي متكامــل، ماتــزال 

ــا  ــة، فم ــة الأصــول الفكري ــن منهجي ــورة ع مبت

ــلبي  ــد الس ــكل البع ــي يش ــن المنهج زال التباي

القــراءات  فمــن  الأمــر،  هــذا  تحقيــق  فــي 

مــروراً  القــراءة،  إلتقاطيــة  الــى  ـزأة،  المجتـ

بقشــرية التعاطــي مــع النــص الدينــي، تباينــت 

القــراءات فــي الســاحة الفكريــة.

بتداخــل  الاســامي  الفكــر  أبتلــي  وقــد 

منهجــي تســرب فــي عمــق وعيــه حتــى اصبــح 

جــزءاً مــن بنائــه المعرفــي، وســاهم فــي تكريــس 

ــك تراكــم العمــل الفكــري عنــد البشــر، مــع  ذل

ــط،  ــد الخل ــز أو تعم ــى التميي ــدرة عل ــدم الق ع

بــن مــا هــو إلهــي ومــا هــو بشــري، فأصبــح 

الإســام عنــد البعــض نشــاطاً فكريــاً كأي 

نشــاط آخــر، مــع الاعتــراف لــه بطــرح ابــواب 

لــم تكــن مســاراً للعمــل الفكــري عنــد البشــر، 

والتفكيــك بــن هــذه المســارات هــو الكفيــل 

باســتخلاص الرؤيــة الاســامية للمعرفــة، ولا 

يتأتــى ذلــك إلا بالعمــل علــى كشــف المنهــج 

التصــورات  بــن  مــن  الخــاص  الاســامي 

البشــرية فــي المعرفــة والتــي افرزتهــا مــدارس 

الفكــر الفلســفي كخلفيــة لأي نشــاط فكــري 

ــة. ــدرة ذاتي ــة بق ــاج المعرف ــي انت ــتقل ف مس

وفــي قبــال هــذا المنهــج البشــري الــذي 

ــي  ــه ف ــي شــق طريق ــل كل الحــق ف ــل للعق جع

عالــم المعرفــة، يوجــد طــرح آخــر يجعــل للوحــي 

الــذي يثيــر للعقــل دفائنــه، الحــق الحصــري 

والمطلــق فــي الإنتــاج المعرفــي، ويقــف علــى 

رأس هــذا الخــط الإلهــي الأنبيــاء والرســل، 

مــن  اللــه  الذيــن عصمهــم  الســام،  عليهــم 

ــارض  ــم أي تع ــا بينه ــم يســجل فيم ــل، فل الزل

واختــاف ممــا يــورث عنــد الانســان مــن العلــم 

ــال الخــط  ــة هــذا الخــط فــي قب اليقينــي بأحقي

البشــري، فهــذا التبايــن الواضــح بــن الخطــن 

يمثــل الخطــوة الأولــى لوضــع اليــد علــى نقــاط 

ــراق. الافت

ــا كمســلمين  ــار الجــدل بينن وإن كان لا يث

فــي أولويــة هــذا الخــط، إلا أن معطيــات الواقــع 

تشــير الــى وجــود صــراع معرفــي حــاد خلقتــه 

اشــكالية الاســتنطاق المعرفــي للنــص الدينــي، 

فأولويــة هــذا الخــط تكفــي للفــرز الاولــي لتبــن 

حقــل التحقيــق للباحثــن فــي الفكــر الاســامي 

ــط  ــه مــن خل ــذي يمكــن حدوث ــاً للخطــأ ال تجنب

المفاهيــم الدينيــة مــع النتــاج البشــري المجــرد، 

ــة  ــرؤى هــو حصيل ولكــن يبقــى التبايــن فــي ال

ذلــك التداخــل المنهجــي.

ومــن هنــا كانــت إشــكالية تعــدد القــراءات 

للنــصّ الدينــي مــن أعقــد الاشــكالات التــي 

الإســام،  فــي  المعرفــي  البنــاء  تواجــه 

المخاطــب  مــراد  علــى  التعــرف  فمحــاولات 

ــرز وجهــات نظــر متعــددة بتعــدد  ــم، تف والمتكل

لــم تكــن  الخلفيــات الناظــرة للخطــاب، وإن 

النــص  مختصــات  مــن  الاشــكالية  هــذه 

الدينــي، انمــا هــي معضلــة كل خطــاب معرفــي 

أيديولوجــي، ووجــوب تخصيــص البحــث لحــل 

ــي  ــص الدين ــى مســتوى الن ــذا الاشــكال عل ه

بشــكل خــاص، نابــع مــن كــون النــص الدينــي 

يرتكــز علــى خلفيــة عقائديــة تكســب النــص 

حالــة مــن القداســة والعصمــة باعتبــار انــه 

وحــي الهــي.

ولابــد ان نوظــف الجهــود لبلــورة نظــرة 

معرفيــة متكاملــة تمثــل الاســام فــي أرقــى 

معانيــه بخلــق معياريــة موحــدة تكــون قاســماً 

مشــتركاً للباحثــن فــي حقــل المعرفــة وذلــك 

ــو  ــا ه ــو بشــري وم ــا ه ــن م ــم ب ــرز القائ بالف

ــي. دين

 تحديد المعيّار لقراءة النصّ

كبيــر  عنــاء  الــى  هنــا  نحتــاج  ولا 

لاستكشــاف مــدى خطــورة التبايــن الفكــري 

فــي الطــرح الإســامي الــذي أفرزتــه القــراءات 

ــن،  ــذا التباي ــة ه ــن رؤي ــة للنــصّ، ويمك المتباين

داخــل أصحــاب الخــط الواحــد، فــإذا تجاوزنــا 

حســم الصــراع الفكــري الدائــر بــن المدرســة 

الســنّية والمدرســة الشــيعية، كــون حســمها 

ليــس مرهونــاً فقــط علــى حــل إشــكالية القــراءة 

كثيــر  علــى  ايضــاً  موقــوف  للنــص، وانمــا 

ــن  ــي يمك ــا الشــواهد الت ــن المرجحــات؛ منه م

اســتقصاؤها مــن التاريــخ، ورؤيتنــا للمحتــوى 

الداخلــي لــكل خــط، فســوف نــرى تعــدداً فكرياً 

أنتجتــه منهجيــات متباينــة للقــراءة، وإن كان 

التشــيّع احتفــظ بحالــة مــن الانســجام المعرفــي 

نتيجــة اعتمــاده علــى المرجعيــة المعصومــة، إلا 

ــاج  ــن تحت ــن التباي ــة م ــاك حال ــى هن ــه يبق أن

الــى حســم جــذري؛ فالخــاف بــن الأصوليــن 

والإخباريــن، يعكــس تباينــاً منهجيــاً واضحــاً 

فــي كيفيــة اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن 

النــص، وقــد أولــى البحــث والتحقيــق الشــيعي 

ـراً بهــذا التبايــن حتــى حســم  اهتمامــاً كثيـ

الشــيخ  بفضــل  الاصوليــن  لصالــح  الامــر 

زال  مــا  الأمــر  أن  إلا  البهبهانــي،  الوحيــد 

الخطّــن،  بــن  اســتفهامات  بوجــود  معلقــا 

تعكــس ازمــة منهجيــة كفيلــة بإعــادة النظــر 

ـرة التــي ســعت  اليهــا، رغــم الخطــوات الكبيـ

ــكال. ــذا الاش ــادة لحــل ه ج

ــة  ــن معياري ــر ب إن حســم الصــراع الدائ

الوحــي والعقــل أو بــن النــص والفكــر المجــرد، 

هــو الطريــق لتشــكيل هــذه المعياريــة، فبينهمــا 

وقــع الخــاف بــن الأصوليــن والإخباريين وبين 

الفلاســفة والمتكلمــن، بــن المنفتحــن المجدديــن 

جميعــا  وبينهــم  الرجعيــن،  والراديكاليــن 

ــح  ــن ترجي ــرة ب ــرة دائ ــل كثي ــل تفاصي تتداخ

النــص أو العقــل، وبــن هذيــن المعياريــن هنــاك 

ــة فاقــد المنهــج. ــار عريــض متذبــذب الرؤي تي

العقــل،  شــعار  رفعــوا  فالفلاســفة 

والإخباريــون رفعــوا شــعار الوحــي، والمتصوفــة 

تحللــوا مــن الأمريــن، وحــاول المتكلمــون المــزج 

بــن المعياريــن ووقعــوا فــي شــبهة تعــارض 

النــص مــع العقــل، فتــارة يرجحــون النــص 

علــى العقــل، وتــارة العكــس، وهكــذا لــم يهــدأ 

الفكــر.

عــن  بحثــاً  الاســامي  ـراث  للتـ والمتتبــع 

فــي  يلحــظ تشــتتا  الفكــري،  العمــل  آليــات 

المباحــث بــن مختلــف المياديــن، مــع عــدم وجود 

رابــط ينســق العلاقــة بينهــا، فــا يســتطيع 

العمــل  تمنهــج  التــي  المعياريــة  اســتخلاص 

الفكــري لقــراءة النــص فــي كل حقــول المعرفــة، 

وتــارة يــرى عــدم وضوحهــا حتــى عنــد العالــم 

ــي فــي  ــه يقــدم المنهــج العقل الواحــد، فتجــد أن

ــج المكاشــفة  ــاد ومنه ــة والاعتق مباحــث الحكم

والشــهود فــي حقــل العرفــان والتصــوف، فــي 

ــي  ــة الوح ــى معياري ــول عل ــه يع ــد ان ــن تج ح

وأحــكام  المعامــات  وقانــون  الأخــاق  فــي 

الطريق إلى المعرفة بين الجهد 

الفكري وبين مدرسة الوحي

المحاولات الجادة في ترتيب الفكر الإسلامي في 
نسق معرفي متكامل، ماتزال مبتورة عن منهجية 

الأصول الفكرية

إشكالية تعدد القراءات للنصّ الديني من أعقد 
الاشكالات التي تواجه البناء المعرفي في الاسلام

الدين
ّ

 أنور عز
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غار الماء المعين وأصبحنا ننهل من كل عين كدرة!

غــاب الصبــح المضــيء وأمســينا نهيــم فــي ليــل ســرمد1، إن 

أخــرج أحدنــا يــده لــم يكــد يراهــا!

هــذا حالنــا فــي غيــاب المهــدي - عجــل اللــه فرجــه الشــريف 

-، لقــد غــاب عــن عيــون الشــيعة حتــى يقضــي اللــه أمــر ظهــوره 

ونصــرة دينــه ليُظهــره علــى الديــن كلِّــه ولــو كــره الكافــرون، إلا أنّــه 

لــم يغــب يومــاً عــن قلوبنــا، فهــو الحاضــر مــع الموالــي فــي صبيحــة 

ــم يومــه بالدعــاء  كل يــوم يجــدد معــه البيعــة بدعــاء العهــد، ويخت

لفرجــه، ويندبــه فــي نهــار كل جمعــة بدعــاء الندبــة.

كمــا أنــه، ســام اللــه عليــه، حاضــر عنــد شــيعته وفــي 

مســيرتهم، يرعاهــم بعينــه، يعينهــم فــي شــدائدهم، يلهــم عقولهــم، 

ويســدد علماءهــم، ويشــحذ هممهــم، هــذا وهــو - روحــي فــداه - 

يظهــر لخواصهــم وبعــض المخلصــن منهــم، يشــدّ بظهــوره أزرهــم 

ــه لهــم. ــه ورعايت ــاً بحضــوره وحيات ويزيدهــم يقين

لقائــه  فرحــة  الــى  الشــيعة مشــتاقة  ـوب  قلـ وهكــذا تجــد 

يطمعــون بنظــرة منهــم إليــه، تلــك النظــرة التــي تفيــض علــى 

قلوبهــم مــاءً معينــاً، وينظــر اليهــم نظــرة رضــىً تبعــث الــدفء فــي 

ليالــي غيابــه البــاردة، وتكســر عتمتهــا بفجــر أمــل لقائــه الصــادق، 

فهــو حاضــر رغــم غيابــه، وشــيعته كذلــك حاضــرون غيــر غائبــن 

عنــه، تفــرح عينــاه عنــد رؤيتهــم فــي حــال الطاعــة، وتحزنــان إن 

ــة. ــل المعصي ــي حبائ ــه - ف ــاذ بالل وقعــوا  - والعي

يقــول - عجــل اللــه فرجــه الشــريف -: »نحــن وإن كنّــا ثاويــن 

بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن. حســب الــذي أرانــاه اللــه 

ــا  ــك، م ــي ذل ــن ف ــا ولشــيعتنا المؤمن ــن الصــاح لن ــى- م - تعال

ــم. ولا  ــاً بأنبائك ــط علم ــا نُحي ــا للفاســقين. فإنّ ــة الدني ــت دول دام

ــا شــيء مــن أخباركــم«. يعــزب عنّ

ــه وقلبــه وعنايتــه  هكــذا هــو، عليــه الســام، مــع شــيعته بعقل

وبركاتــه، وهــو الإمــام المبــن الــذي أحصــى اللــه أعمالنــا عنــده، 

وهــو المقــرّب الــذي يطلــع علــى الكتــاب المرقــوم.

ــد وأن  ــه لاب ــه أن ــب فــي حب ــه الذائ ــي ل ــا يــرى الموال ومــن هن

يكــون مــن أهــل الطاعــة والاعتصــام والصبــر، فــا يــزل قدمــاً؛ لأنه 

ــو وقــع فــي أحابيــل  ــه أينمــا كان، أمــا ل يــرى عينــي مــولاه تراقب

الشــيطان وضعــف عنــد مواجهــة الشــهوات ـ لا ســمح اللــه ـ فتــراه 

مشــفقاً خائفــاً باكيــاً راجيــاً رحمــة ربــه، يســتحي منــه، ســام اللــه 

عليــه، فيقــوم فــي الأســحار معتــذراً لربــه ولمــولاه.

وهكــذا يصــف الإمام الحســن العســكري، عليه الســام، لولده 

المهــدي - عجــل اللــه فرجــه الشــريف - شــيعته فيقــول: »واعلــم أنَّ 

قلــوب أهــل الطاعــة والإخــاص نـُـزّع إليــك مثــل الطيــر إذا أمّــت 

أوكارهــا. وهــم معشــر يطلعــون بمخائــل الذلــة والاســتكانة، وهــم 

عنــد اللــه بــررة أعــزّاء، يبــرزون بأنفــس مختلــة محتاجــة وهــم أهــل 

ــدة  ــى مجاه ــوازروه عل ــن ف ــة والاعتصــام، اســتنبطوا الدي القناع

ــا ليشــملهم  ــي الدني ــم ف ــال الضي ــه باحتم ــم الل الأضــداد، خصّه

باتســاع العــزّ فــي دار القــرار، وجبلهــم علــى خلائــق الصبــر لتكون 

لهــم العاقبــة الحســنى وكرامــة حســن العقبــى«.

-----------------

يْــلَ  ـــهُ عَلَيْكُــمُ اللَّ 1. قــال تعــالى: }قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِ جَعَــلَ اللَّ
ـــهِ يَأْتيِكُــم بضِِيَــاءٍ..{،  مَــدًا إلَِٰ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ مَــنْ إلَِــٰـهٌ غَــرُْ اللَّ سَْ

ــص: 71(. ــورة القص )س

المُنتَظَر والمنتَظِر

ثقافة رسالية

 محمد حسن مرتضى

| العدد(٢٩٨) | شعبان المعظم ١٤٣٨ هـ46

ــس،  ــر الفكريــة أو العك ــادات وبقيــة الأط العب

وهــذا التبايــن المنهجــي فــي اســتنطاق الفكــر 

الدينــي خلــق حالــة مــن الضبابيــة فــي المنهــج 

المعرفــي وفتــح البــاب علــى مصراعيــه لصاحــب 

كل منهجيــة للقــراءات المتعســفة فــي النــص 

ــي. الدين

 قصور التفكير الفلسفي

ولتأصيــل هــذا المنهــج، لابــد مــن أخــذ 

الخلفيــة التــي كانــت تكمــن وراء هــذه المشــكلة 

مبــادئ  بــن  الخلــط  الاعتبــار، وهــي  بعــن 

العقــل  علــى  المعتمــد  الفلســفي  التفكيــر 

وحــده، والفكــر الإســامي القائــم علــى كشــف 

الحقائــق مــن النــص الدينــي، فاســتبدال الآليــة 

المخصصــة لفهــم النــص، بآليــات متعــددة، كل 

ـؤدي  منهــا تعكــس رؤيــة معرفيــة مختلفــة، تـ

حتمــاً الــى نتائــج مختلفــة، ممــا يستشــعر 

معــه الباحــث فــي الفكــر الاســامي أن التبايــن 

حالــة معرفيــة اتصــف بهــا الطــرح الإســامي، 

فــي حــن أن هــذا التبايــن نتيجــة للتدخــل 

ــة الفهــم، ومحاكمــة النــص  البشــري فــي عملي

ــه. ــة عن ــادئ اجنبي ــن مب ــلة م بسلس

القائــم  الجــدل  طبيعــة  يكشــف  وهــذا 

بــن المــدارس الفلســفية فيمــا تطرحــه مــن 

ــا،  ــا بينه ــة فيم ــددة ومتباين ــات متع ايديولوجي

البشــرية  العبقريــة  أنتجتــه  ففــي إطــار مــا 

مــن افــكار لــم توفــق فــي طــرح نظــرة معرفيــة 

الإنتــاج  وعصــارة  وحــدة  تمثــل  متكاملــة 

البشــري، ولقــد بينــت الدراســات الحديثــة فــي 

الفكــر الإســامي القــديم منــه والحديــث، حجــم 

التبايــن الــذي يصــل الــى حــد التناقــض ممــا 

لا يتســنى للفــرد الباحــث عــن حقيقــة المعرفــة 

فــي خضــم هــذه الأفــكار المتشــابكة والمتداخلة، 

ترجيــح رؤيــة معرفيــة تمثــل لــه اليقــن الكاشــف 

ــذه النظــرة الفلســفية. ــة ه ــن أحقي ع

هــذا الحكــم هــو نتيجــة نظــرة عامــة فــي ما 

انتجــه الفكــر البشــري من رؤى فلســفية فالعقل 

البشــري منــذ نشــوء الفلســفة ومــا توصــل اليــه 

ــه  ــم يتوحــد فــي مــا بين ــة ل مــن مــدارس حديث

للبشــر  تمثــل  مشــتركة  فلســفة  انتــاج  فــي 

مرجعيــة معرفيــة، إلا إذا كان المقصــود مــن 

هــذا التنظيــر البشــري فــي عالــم المعرفــة هــو 

التنظيــر بحــد ذاتــه، فمــن هنــا يمكننــا الجــزم 

بــأن المــدارس الفلســفية ســتكون بعــدد ســكان 

الكــرة الأرضيــة، أمــا اذا كان البحــث المعرفــي 

اطــار  فــي  عــن حقيقــة واقعيــة  بحــث  هــو 

البحــث عــن »الوجــود المبحــث المعرفــي مبحــث 

القيــم« هــذا بالإضافــة للفلســفة العمليــة، مــن 

دراســة الســلوك الإنســاني الفــردي والأســري 

والاجتماعــي، وعلاقــة الانســان باللــه، كل هــذه 

حقائــق واقعيــة، وليــس هنــاك مجــال لخلــق 

نظــرة معرفيــة ذهنيــة، ليــس لهــا صلــة بالواقــع 

الحقيقــي الــذي نســعى الــى إدراكــه، ممــا 

يجعلنــا نشــك فــي المنهــج الــذي ســلكه البشــر 

فــي اكتســابه للمعرفــة مــن الأســاس، قبــل أن 

نحــاول فهــم النــص بهــذه المناهــج.

ــي شــكله  ــا تبســيط هــذا المنهــج ف ويمكنن

العمومــي بتعريــف علــم الفلســفة مــن خــال 

رؤى مختلفــة: 

بأنهــا  الفلســفة  ســينا  ابــن  يعــرف  1ـ 

ــور  ــس الانســانية بتصــور الام اســتكمال النف

ــى  ــة عل ــة والعلمي ــق النظري ــق بالحقائ والتصدي

قــدر الطاقــة الانســانية.

2ـ أمــا إخــوان الصفــا فعندهــم الفلســفة 

أولهــا محبّــة العلــوم و اوســطها معرفــة حقائــق 

الموجــودات بحســب الطاقــة البشــرية وآخرهــا 

القــول والعمــل بمــا يوافــق العلــم.

3ـ تعريــف صــدر المتألهــن الشــيرازي: 

»الفلســفة اســتكمال النفــس الانســانية بمعرفــة 

عليهــا  هــي  مــا  علــى  الموجــودات  حقائــق 

والحكــم بوجودهــا تحقيقــا بالبراهــن، لا أخــذاً 

ــدر الوســع الإنســاني«. ــد بق ــن والتقلي بالظ

4ـ أمــا تعريــف الســبزواري: »الفلســفة 

هــي علــم بأحــوال اعيــان الموجــودات علــى 

ــه مــن نفــس الأمــر بقــدر الطاقــة  مــا هــي علي

هــذه  بــن  المشــترك  القاســم  البشــرية«. 

ــه الفلاســفة  ــذي اعتمــد علي التعريفــات، هــو ال

فــي منهجيــة بحثهــم عــن المعرفــة وهــو »البحــث 

بقــدر الطاقــة البشــرية« حيــث جعلوا الانســان، 

بمــا هــو إنســان، قــادرا علــى كشــف الحقائــق 

ـوا  يجعلـ فلــم  نفســية،  ذاتيــة وملكــة  بقــدرة 

الوحــي جــزءاً مــن هــذا المعيــار، فــي حــن 

إن الوحــي بمقتضــى الفهــم الاســامية، هــو 

طريــق معصــوم كاشــف عــن الواقــع، بمــا هــو 

واقــع، ولا يمكــن للعقــل الاســتغناء عنــه، وهــذا 

التداخــل المنهجــي بــن العقــل ومــا يحتويــه 

مــن مخــزون ثقافــي ســاهم فــي تكوينــه تراكــم 

الفكــر البشــري، وبــن منهجيــة جديــدة فرضهــا 

نظــام معرفــي متمثــل فــي القــرآن الكــريم، 

ــات  ــدر الخلفي ــاداً بق ــاً ح ــاً معرفي ــكل تباين ش

الثقافيــة التــي تعاملــت مــع النــص، ممــا يدعــو 

ــج. ــذه المناه ــن ه ــك ب ــى ضــرورة التفكي ال

مــن  التعريفــات  بهــذه  هنــا  واكتفينــا 

فلاســفة المســلمين لإثبــات هــذه الحقيقــة، أمــا 

الفلاســفة الماديــون فبعدهــم واضــح عــن هــذا 

المعيــار، وهــو يجعلنــا نتســاءل، عــن قــدرة 

الانســان فــي معرفــة الحقائــق عبــر طاقتــه 

ــي،  ــون الإله ــن الوحــي والع بشــكل مســتقل ع

ــم والمعرفــة  فــإن كان قــادرا، ألا يعنــي ان العل

ملكــة ذاتيــة للانســان، يمكنــه بالاعتمــاد عليهــا 

اذا  أمــا  متكامــل؟  معرفــي  نهــج  تأســيس 

كان الانســان ذاتــي العلــم، فإننــا لا يمكــن 

أن نتصــور لــه جهــا مطلقــاً، وهــذا خــاف 

ــل،  ــي الجه ــه ه ــت ذاتيت ــا إذا كان ــع، ام الواق

الــذات  هــذه  عبــر  الحقائــق  يعلــم  فكيــف 

الجاهلــة، الفاقــدة لحقيقــة العلــم؟

ولا يصــح الاعتــراض هنا بمقولة الفلســفة: 

تتعلــق  فعندمــا  بالقــوة،  عالــم  الانســان  إن 

ــه  ــى ذهن ــل ال ــع الخارجــي تنتق حواســه بالواق

مجموعــة مــن الصــور يتــم معالجتهــا بانتــزاع 

اســتخراج  ثــم  ومــن  منهــا،  كليّــة  مفاهيــم 

نظريــات مــن البديهيــات أو مــن تلــك المفاهيــم 

الكليــة، حينهــا يكــون الانســان عالمــاً بالفعــل، 

ــق. ــى الحقائ ــك التعــرف عل ــه بذل فيمكن

ثقافة رسالية

الوحي بمقتضى الفهم الاسلامية، هو طريق 
معصوم كاشف عن الواقع، بما هو واقع، ولا يمكن 

للعقل الاستغناء عنه
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

مــع  الأمم  أحــوال  إلــى  ننظــر  عندمــا 

أنبيائهــم نغــور فــي بحــر مــن الحيــرة والعجــب، 

ــل جــاء  ــاء، وه ــع الأنبي ــل هــؤلاء م ــف تعام كي

الأنبيــاء إلا بالحــق الممُنطــق؟ فلمــاذا لــم يدخــل 

ــم؟ ــي قلوبه ــك ف ذل

تارة يرمون الأنبياء بالسحر.

وتارة بالكذب.

وتارة بالجنون.

بل وأكثر من ذلك.

وأولئــك  أخــاه!  يقتــل  نبــي  ابــن  فهــذا 

يعقــرون الناقــة التــي كانــت آيــة اللــه، وقــد 

مــن  تســقيهم  وكانــت  بأنفســهم  طلبوهــا 

حليبهــا! وآخــرون ـ كقــوم نــوح ـ لــم يكفهــم 

ألــف عــام مــن الدعــوة حتــى كان الكبيــر يأخــذ 

بيــد الصغيــر ويأمــره بالابتعــاد عــن النبــي.

أمــا قتــل الأنبيــاء فــكان علــى قــدم وســاق، 

يُذبــح  يُنحــر والآخــر  يُحــرق، والآخــر  هــذا 

وبعضهــم شُــقّ بالمنشــار مــن أم رأســه الــى 

ــه! ــص قدم أخم

يتحــول  حيــث  ذلــك؛  مــن  وأكثــر  بــل 

الإنســان إلــى حيــوان كاســر، وأشــدّ؛ فيســقي 

ــد ســوى بضــع قطــرات  ــذي لا يري ــع ال الرضي

ــن  ــه م ــث ليذبح ــاء، يســقيه بســهم مثل ــن الم م

الوريــد الــى الوريــد؟!

تــرى مــاذا حــلّ بهــؤلاء حتــى وصلــوا إلــى 

هــذا الحــال؟

إنها قسوة القلب.

يقــول ربنــا ســبحانه: }ثُــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُمْ 

أَشَــدُّ  أَوْ  جــارَةِ  كَالِْ فَهِــيَ  بَعْــدِ ذلـِـكَ  مِــنْ 
قَسْــوَةً{، )ســورة البقــرة: 74(؛ إنــه أعظــم داء 

وأشــدّ بــاء يبتلــى بــه الإنســان، فعــن الإمــام 

ــاتٍ  ــال: »إنَِّ لَِِّ عُقُوبَ ــه الســام، ق ــر، علي الباق

فِ الْقُلُــوبِ وَالْبَْــدَانِ ضَنـْـكٌ فِ الَْعِيشَــةِ وَوَهْــنٌ 
بَ عَبْــدٌ بعُِقُوبَــةٍ أَعْظَــمَ مِــنْ  فِ الْعِبَــادَةِ وَمَــا ضُِ

ــبِ«1. ــوَةِ الْقَلْ قَسْ
قســوة القلــب أخطــر أمــراض الــروح، فــإن 

روح الإنســان كجســده تتعــرض للأعــراض 

والأمــراض، ففــي الحديــث عــن أميــر المؤمنــن، 

عليــه الســام، قــال: »إنَِّ للِْجِسْــمِ سِــتَّةَ أَحْــوَالٍ 

ـوْمَ  ــةَ وَالَْــرَضَ وَالَْــوْتَ وَالَْيَــاةَ وَالنّـَ حَّ الصِّ
عِلْمُهَــا  فَحَيَاتَُــا  وحُ  الــرُّ وَكَذَلـِـكَ  وَالْيَقَظَــةَ 
تُهَــا  هَا وَصِحَّ وَمَوْتَُــا جَهْلُهَــا وَمَرَضُهَــا شَــكُّ
ــا«2. ــا حِفْظُهَ ــا وَيَقَظَتُهَ ــا غَفْلَتُهَ ــا وَنَوْمُهَ يَقِينهَُ

 علامات قسوة القلب

ــاف  ــب؛ جف ــرز ســمات قســاة القل ــن أب م

العــن، فقاســي القلــب لا يخشــع قلبــه ومــن ثَــم 

فــإن عينــه لــن تــذرف دمعــة علــى المظلــوم إذا 

ظُلــم بحضرتــه مثــاً، وهــذه القســوة التــي قــال 

عنهــا القــرآن إنهــا أشــد مــن الحجــارة، تجعــل 

ــذاب  ــن ع ــاً م ــه، قريب ــن رب ــداً ع الإنســان بعي

ــاً  ــة عــن يطفــئ وديان ــإن المؤمــن بدمع ــه، ف الل

ــم، ففــي الحديــث عــن الإمــام  مــن نيــران جهن

ــنٍْ  ــنْ عَ ــا مِ الصــادق، عليــه الســام، قــال: »مَ

ــتْ  ــاً بَكَ ــةِ إلَِّ عَيْن ــوْمَ الْقِيَامَ ــةٌ يَ ــيَ بَاكِيَ إلَِّ وَهِ
مِــنْ خَــوْفِ اللَِّ وَمَــا اغْرَوْرَقَــتْ عَــنٌْ بمَِئِهَــا مِــنْ 
ــلَّ  ــزَّ وَجَ مَ اللَُّ عَ ــرَّ ــلَّ إلَِّ حَ ــزَّ وَجَ ــيَةِ اللَِّ عَ خَشْ
هِ  سَــائِرَ جَسَــدِهِ عَــىَ النَّــارِ وَلَ فَاضَــتْ عَــىَ خَــدِّ
‏ءٍ  ــةٌ وَمَــا مِــنْ شَْ فَرَهِــقَ ذَلـِـكَ الْوَجْــهَ قَــرٌَ وَلَ ذِلَّ
ــزَّ  ــإنَِّ اللََّ عَ ــةُ فَ مْعَ ــلٌ وَوَزْنٌ إلَِّ الدَّ ــهُ كَيْ إلَِّ وَلَ
ــارِ  ــنَ النَّ ــارَ مِ ــا الْبحَِ ــئُ باِلْيَسِــرِ مِنهَْ وَجَــلَّ يُطْفِ
ــةٍ لَرَحِــمَ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ  فَلَــوْ أَنَّ عَبْــداً بَكَــى فِ أُمَّ

ــدِ«3. ــكَاءِ ذَلِــكَ الْعَبْ ــةَ ببُِ ــكَ الْمَُّ تلِْ

ــد بلغــت بأحدهــم  ــد لا تكــون القســوة ق ق

ــا  ــب أخــرى كم ــاك مرات ــن هن ــذا الحــد، لك ه

لــو رأى المؤمــن أن الطاعــة عليــه عســيرة أو 

ــن نفســه عــدم التوجــه فــي العبــادات  رأى م

الأدعيــة  فــي  الخشــوع  وعــدم  والطاعــات 

والمناجــاة؛ فهــذه كلهــا علامــات لقســوة القلــب 

التــي يجــب أن يعالجهــا الإنســان فــي نفســه.

 أسباب قسوة القلب

فــي  الإنســان  تــدرج  أن  عرفــت  كمــا 

ــى  ــالاة ال ــة اللامب ــن مرحل ــة م مراحــل المعصي

مرحلــة المواجهــة مــع الحــق تســبب قســوة 

القلــب، فهــي نتيجــة طبيعيــة لمــن يتدحــرج فــي 

ــق  ــات مصادي ــت الرواي ــد بين ــق وق ــذا المنزل ه

بــارزة لأســباب قســوة القلــب وهــي:

أولًا: كثــرة الذنــوب؛ فتراكــم الذنــوب علــى 

قلــب بنــي آدم، مثــل تراكــم الأوســاخ علــى 

لباســه الأبيــض، تجعلــه يتســخ شــيئاً فشــيئاً، 

فقــد يمكــن تنظيــف بقعــة صغيــرة مــن الوســخ، 

إلا أنهــا قــد تبقــى وتتكــدر وتكثــر حتــى لا 

ــط. يمكــن تطهيــره ق

إن قلــب الإنســان قــد يغســله الإنســان 

ــم  ــى يخت ــد يتركــه حت ــة والاســتغفار، وق بالتوب

اللــه علــى قلبــه، فحتــى أنــه لــو أراد التوبــة 

فســوف لــن يوفــق لمثــل ذلــك أبــداً، فهــو يريــد 

أن يصلــي صــاة الليــل ويســتغفر فيهــا لربــه، 

ويناديــه العفــو العفــو، لكــن الذنــوب قــد أثقلــت 

ظهــره فيغــطّ فــي نومــة هنيئــة لــن يســتفيق 

منهــا إلا وقــد انبلــج الفجــر أو حتــى الصبــاح.

ـرة  فتـ خــال  الذنــوب  تتراكــم  لا  وربمــا 

ـرة، فطــول الأمــد ســبب مــن أســباب  قصيـ

لقســوة  ســببٌ  ثــمّ  ومــن  الذنــوب،  تراكــم 

حــال  الكــريم  القــرآن  يصــف  كمــا  القلــب، 

ذِيــنَ آمَنـُـوا أَنْ  بعضهــم فيقــول: }أَلَْ يَــأْنِ للَِّ

ــقِّ  ــنَ الَْ ــزَلَ مِ ــا نَ ــرِ اللَِّ وَم ــمْ لذِِكْ ــعَ قُلُوبُُ تَْشَ
ــلُ  ــنْ قَبْ ــابَ مِ ــوا الْكِت ــنَ أُوتُ ذِي ــوا كَالَّ وَلا يَكُونُ
ــرٌ  ــمْ وَكَثِ ــتْ قُلُوبُُ ــدُ فَقَسَ ــمُ الْمََ ــالَ عَلَيْهِ فَط
.)16 الحديــد:  )ســورة  مِنهُْــمْ فاسِــقُونَ{، 

فقــد يكــون طــول الأمــد علــى الإنســان 

ســبباً فــي قســوة قلبــه وإن لذلــك مبحثــاً مهمــاً 

ــة  ــدي هــذه الأم ــة مه ــة بغيب ــه علاق ــا ل جــداً لم

ــه فرجــه الشــريف  الامــام المنتظــر - عجــل الل

ــو أن  ــام؛ ه ــذا المق ــي ه ــا ف ــا يهمن - إلا أن م

قســوة القلــب قــد تأتــي مــن تراكــم الذنــوب 

ــكاب  ــي مــن ارت ــد تأت ــي فتــرات متباعــدة وق ف

ــة. ــس المحترم ــل النف ــرة كقت ــة كبي فاحش

ثانيــاً: أكل الحــرام؛ فــأكل الحــرام مــن 

ــا  ــب، كم ــي قســوة القل ــرات الأساســية ف المؤث

قــال الإمــام الحســن، عليــه الســام، لأعدائــه: 

»مُلِئَــتْ بُطُونُكُــمْ مِــنَ الَْــرَامِ وَطُبـِـعَ عَــىَ 
قُلُوبكُِــم‏«.

لا يقولــنّ أحدنــا إننــي آكل مــن الحــال 

الطيــب فحســب، فــإن الحــرام ربمــا يكــون 

واضحــاً كلحــم الخنزيــر والخمــر وغيرهمــا، 

الربــا  أكل  فــي  كمــا  خفيــاً  يكــون  وربمــا 

التــي  الرشــا  أكل  أو  خفيــة،  بمســميات 

الهدايــا  مســميات  تحــت  بالعســل  غطيــت 

والعطايــا، كمــا هــو أكل مــال المســلمين باســم 

»الكوميشــن« أو العمولــة، فهــل خولنــي اللــه 

علــى أخــذ هــذه الأمــوال أم أن المخــوِل هــم 

أنفســهم؟ المســلمون 

وأي فــرق بــن أن نســرق مــن دكاكــن 

المســلمين وبــن أن نســرق مــن بيــت المــال 

المســميات؟ بهــذه 

ــام يتضــورون  ــن الأيت ــم م ــا ك ــل فكرن فه

ــة،  ــة بركــوب ســيارة فاره الجــوع بســبب رغب

أو الســكن فــي أفخــم البيــوت؟ بــل ينبغــي 

فــي  الرســمية  المواقــع  يتولـّـى  مــن  علــى 

قــوت  يســتقطع  التــي  السياســية  الأنظمــة 

النــاس لأرزاقــهِ، أن يقتصــر علــى الحاجــة فــي 

الصــرف، لا أن يشــترط الســفر إلا فــي الدرجــة 

الأولــى مــن الطائــرات، ولا يرضــى بالســكن إلا 

فــي الفنــادق ذات الخمــس نجــوم.

ثالثــاً: فضــول الــكلام؛ وهــو مــا يجــب 

ــة  ــو والغيب ــس الله ــن مجال ــه؛ م الاســتعاذة من

والنميمــة ومــا أكثرهــا، فالمجالــس التــي تخلــو 

مــن ذكــر اللــه، يملؤهــا ذكــر غيــر اللــه ويكثــر 

فيهــا فضــول الــكلام والخــوض فــي القيــل 

والقــال ونهايتــه إنمــا يكــون إلــى النــار، ففــي 

الحديــث عــن الامــام علــي، عليــه الســام، قــال: 

»مَــنْ كَثُــرَ كَلَمُــهُ كَثُــرَ خَطَــؤُهُ وَمَــنْ كَثُــرَ خَطَؤُهُ 
قَــلَّ حَيَــاؤُهُ وَمَــنْ قَــلَّ حَيَــاؤُهُ قَــلَّ وَرَعُــهُ وَمَــنْ 
قَــلَّ وَرَعُــهُ مَــاتَ قَلْبُــهُ وَمَــنْ مَــاتَ قَلْبُــهُ دَخَــلَ 

ــارَ«4. النَّ
ــن،  ــس البطال ــك مجال ــق ذل ــن مصادي وم

حيــث يكثــر فيهــا الــكلام فــي غيــر مــا يرضــي 

ــه  ــر الل ــر ذك ــكلام بغي ــرة ال ــل إن كث ــرب، ب ال

مذمــوم فــي الأحاديــث وهــو مــن موجبــات 

ــه  ــه علي ــى الل ــي، صل ــن النب ــب فع قســوة القل

ــرِ اللَِّ  ــرِْ ذِكْ ــكَلَمَ بغَِ ــرُوا الْ وآلــه، قــال: »لَ تُكْثِ

فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الْــكَلَمِ بغَِــرِْ ذِكْــرِ اللَِّ يُقْــيِ الْقَلْــبَ 
ــبِ«. ــاسِ الْقَلْ ــنَ اللَِّ الْقَ ــاسِ مِ ــدَ النَّ وَإنَِّ أَبْعَ

ــن  ــن العابدي ــام زي ــاء الإم ــل دع ــا أجم وم

ــاء  ــي دع ــس ف ــذه المجال ــن ه ــا م ــث يحذرن حي

أبــي حمــزة الثمالــي، يبــن كيــف أن هــذه 

ــه  ــن الل ــد م ــد أســباب البع ــي أح ــس ه المجال

ــأ ويقــوم للصــاة  ــأ الإنســان ويتعب ــث يتهي حي

بــن يــدي اللــه، لكــن يلقــى عليــه النعــاس، 

ــس  ــن مجال ــرب م ــا ق ــاة، وكلم ــلب المناج ويس

التوابــن مجلســه تُعــرَض لــه بليــة تحــول بينــه 

آلَــفُ  رَأَيْتَنـِـي  »لَعَلَّــكَ  يقــول:  ثــم  وبينهــا، 

ــي‏«. يْتَنِ ــمْ خَلَّ ــي وَبَيْنهَُ ــنَ فَبَيْنِ ــسَ الْبَطَّالِ مَاَلِ

}كالحِجارةِ أو أشدّ{

قسوة القلب أخطر أمراض الروح، فإن روح الإنسان 
كجسده تتعرض للأعراض والأمراض

 مرتضى محمد كاظم



ســؤال لطالمــا راود الكثيريــن عندمــا يقــرأون الأدعيــة المفصلــة 

والمختصــر للإمــام الثانــي عشــر؛ المهــدي المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه 

الشــريف، فمــا هــي آثــار الدعــاء لــه عجــل اللــه فرجــه الشــريف؟

ــمّ الفــرد  ــون كثيــرة تع ــد تك ــار ق ــك؛ أن الآث ــى ذل والجــواب عل

والمجتمــع، وحتــى مــا يشــمل الإمــام، ســام اللــه عليــه، وهنــا نشــير 

الــى ثلاثــة آثــار منهــا:

الأثر الأول: المزيد من المراتب

اطَ  َ عندمــا نصلــي لــرب العالمــن، نقــرأ الفاتحــة: }اهْدِنَــا الــرِّ

الُْسْــتَقِيمَ{، )ســورة الفاتحــة: 6(، فأنــت مهتــدٍ تصلــي وتصــوم 
ومواظــب علــى الطاعــات، لمــاذا تطلــب الهدايــة إذن؟ ومــا هــو الأثــر 

ــة  ــة، لأن الهداي ــي المرتب ــادة ف ــه زي ــا؟ إن ــك اهدن ــى قول ــب عل المترت

ذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنـَـا  لهــا مراتــب ودرجــات، يقــول ربنــا ســبحانه: }وَالَّ

ــةٌ  ــمْ فتِْيَ ُ ــبُلَناَ{، )ســورة العنكبــوت: 69(، ويقــول: }إنَِّ ــمْ سُ لَنهَْدِيَنَّهُ
ــا  ــف: 13(، فحينم ــورة الكه ــدًى{، )س ــمْ هُ ــمْ وَزِدْنَاهُ ِ ــوا برَِبِّ آمَنُ
ندعــو لإمامنــا المنتظــر، عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف، بالحفــظ 

والنصــر والعــون نقصــد فــي المراتــب، أي زدهُ حفظًــاً فــوق حفــظ، 

وعونًــا فــوق عــون، وقيــادة فــوق قيــادة، وولايــة فــوق ولايــة، بمــا لا 

منتهــى لــه مــن مراتــب العــون والحفــظ والعــز.

الُأثر الثاني: الدعاء للنفس

إن الدعــاء للإمــام، عجــل اللــه فرجــه الشــريف، هو دعــاء للنفس، 

ــه  ــن؟ إن ــاً لم ــون حافظ ــا فيك ــام المنتظــر إذا صــار حافظً ــإن الإم ف

حافــظ لنــا، فحــن ندعــو لــه بالحفــظ فإننــا ندعــو لأنفســنا بالحفــظ، 

ويظهــر مــن بعــض النصــوص أن للإمــام، ســام اللــه عليــه، حكومــة 

ظــلّ تتمثــل فــي العلمــاء الربانيــن، وهــذا مــا يظهــر مــن قولــه، عليــه 

الســام: »اللهــم صــل علــى الأوتــاد والأبــدال والأعضــاد والأشــهاد«، 

ــا  ــات؛ »وم ــض الرواي ــي بع ــك ورد ف ــن النصــوص، ولذل ــا م وغيره

بثلاثــن مــن وحشــة«، أي أن معــه ثلاثــن يحيطــون بــه دائمًــا، ومــن 

هــؤلاء الثلاثــن وتــدٌ وبــدلٌ مــن الإبــدال وعضــد وشــاهد كلٌ لــه لقــب 

ينســجم مــع وظيفتــه ودوره الــذي يؤديــه مــن خــال الإمــام المنتظــر 

عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف.

بالنتيجــة الدعــاء للإمــام بالحفــظ، دعــاءٌ لهــؤلاء ايضــاً بالحفــظ، 

وهــؤلاء الذيــن يقومــون بالحفــظ يقومــون بحفظنــا ورعايتنــا والعنايــة 

ــه  ــذا وظيفت ــن هــذه السلســلة، فه ــن داخــل ضم ــا، فمرجــع الدي بن

إرشــاد النــاس إلــى الأحــكام الشــرعية، وهنــاك ولــي مــن الأوليــاء 

ـراه مظهــراً للعبــادة، ومظهــراً للتقــوى، ومظهــراً للصــاح فهــو  تـ

داخــل فــي السلســلة، وهــذا يفيــد النــاس بتقــواه وبعبادتــه وبدعائــه.

الأثر الثالث: النور الولائي

إن الدعــاء للإمــام يخلــق فــي قلوبنــا نــوراً نســميه بالنــور 

الولائــي، وربنــا ســبحانه وتعالــى أوحــى الــى نبيــه، عليــه وآلــه 

ةَ فِ  افضــل الصــاة والســام: »قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْــوَدَّ

ــؤاده. ــي ف ــان ف ــه الإنس ــعر ب ــور يش ــودة ن ــذه الم ــى« ه الْقُرْبَ
دخــل أحدهــم علــى الإمــام الــرؤوف؛ علــي بــن موســى الرضــا، 

عليــه الســام، فــدار بينهمــا حديــث حتــى قــال لــه الإمــام ســام اللــه 

عليــه: »أمــا تجــد فــي قلبــك بــرد حــب علــي بــن أبــي طالــب«.

الأثر الرابع: بناء الأمة

ــق  ــال وف ــى الكم ــول ال ــق الوص ــو طري ــان ه ــاء والامتح الابت

المنطــق القرآنــي، فــا تجــد مــن يصــل الــى مراتــب الكمــال إلا إذا 

دخــل غمــار الابتــاء، يقــول ربنــا - ســبحانه وتعالــى- فــي محكــم 

ــنَ{،  ابرِِي ــمْ وَالصَّ ــنَ مِنكُْ ــمَ الُْجَاهِدِي ــى نَعْلَ ــمْ حَتَّ كُ ــه: }وَلَنبَْلُوَنَّ آيات

ءٍ  ــيَْ ــمْ بِ كُ ــة أخــرى: }وَلَنبَْلُوَنَّ ــال فــي آي )ســورة محمــد: 31(، وق

ــرَاتِ  ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالْنَْفُ ــنَ الْمَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالُْ ــنَ الَْ مِ
ــاء  ــنَ{، )ســورة البقــرة: 155(، فالامتحــان والابت ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ وَبَ
مشــروع تربــوي قرآنــي وهــو طريــقٌ إلــى صقــل النفــس والوصــول 

ــى الكمــال الروحــي. إل

ــة الإمــام، فــإن  ــق هــذا الابتــاء والامتحــان؛ غيب ومــن مصادي

ــاء  ــروع لبن ــو مش ــم ه ــن ث ــا، وم ــاء له ــة وابت ــاً للأم ــا امتحان فيه

الأمــة، فاللــه - تعالــى - أراد أن تعيــش الأمــة هــذا المشــروع ليتميــز 

ـزداد  الصــادق مــن الــكاذب، والصابــر مــن المتزلــزل، وســوف تـ

صنــوف العــذاب حتــى تُحــص الأمــة تمحيصــاً، والروايــات نطقــت 

بذلــك كمــا ورد عــن الإمــام الصــادق، عليــه الســام: »لتُغربلــن ثــم 

ــن حتــى لا يبقــى إلا النــزر القليــل«. ــم تُغربل ــن ث تُغربل

ــن  ــه الشــيعة م ــر ب ــا م ــخ نجــد م ــى التاري وبنظــرة بســيطة ال

صنــوف الاضطهــاد والبــاء، كل ذلــك لتتهيــأ الأرضيــة المعــدّة 

بقناعــة وصــدق واخــاص، لاســتقبال ظهــور المهــدي المنتظــر، عجــل 

اللــه فرجــه الشــريف، ولذلــك ورد عنهــم أيضــاً: »يغيــبُ غيبــة لا يثبــت 

ــهُ قلبــه بالإيمــان«. علــى الإيمــان بــه فيهــا إلا مــن امتحــن الل

الدعاء للحجة لماذا؟
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بعــض  ـرك  تـ عــدم  يكــون  وقــد  رابعــاً: 

أيضــاً،  القلــب  لقســوة  ســببا  المكروهــات 

أو أنهــا تهيــئ الإنســان لقســوة القلــب فــإن 

ــدة  ــارع لمفس ــده الش ــر لا يري ــو أم ــروه ه المك

فيــه حقيقيــة، ومــن هنــا فــإن جملــة مــن الأمــور 

وردت فــي النصــوص الشــريفة ينبغــي علــى 

ــب،  ــى بقســوة القل ــي لا يبتل ــا لك ــن تركه المؤم

كمــا فــي حــث التــراب علــى الأب أو علــى ذوي 

الأرحــام، وكــذا » النَّظَــرُ إلَِ الْبَخِيــلِ يُقْــيِ 

ــاء والجــدال  ــبَ«، وهكــذا مجالســة الأغني الْقَلْ
والمــراء، وربنــا ســبحانه أوحــى الــى النبــي 

لْ  ــوِّ ــى لَ تُطَ ــا مُوسَ ــه الســام: »يَ موســى، علي

نْيَــا أَمَلَــكَ فَيَقْسُــوَ قَلْبُــكَ وَالْقَــاسِ الْقَلْــبِ  فِ الدُّ
ــدٌ«. ــي بَعِي مِنِّ

 علاج قسوة القلب

فــي  المرضيــة  الحالــة  هــذه  كانــت  اذا 

مراحلهــا الأولــى، بالإمــكان تحصــن القلــب 

مــن  بالإكثــار  وذلــك  بهــا،  الابتــاء  مــن 

الإســتغفار والتوبــة إلــى اللــه مــن الصغيــر 

والكبيــر، وهــذا هــو دأب الأنبيــاء والأوليــاء، ألا 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل نجــد أن رســول الل

ــرة5،  ــبعين م ــوم س ــي الي ــه ف ــتغفر الل كان يس

وهنــاك أمــور أخــرى تســاعد الإنســان فــي 

مواجهــة هــذا الــداء العظيــم ومنهــا:

ــال الله«، وهــم مــن  ــام بـــ »عي أولًا: الاهتم

ـرة وذات الحاجــة، وتتضمــن  الشــريحة الفقيـ

المســكين واليتيــم ليكونــوا ســبباً لنجاتنــا، فقــد 

ــى  ــه، صل ــى رســول الل روي أن رجــاً شــكا إل

اللــه عليــه وآلــه، قســاوة قلبــه فقــال: »إذا أردت 

ــن قلبــك فأطعــم المســكين وامســح رأس  أن يل

ــم«6. اليتي

ففــي  ـوات،  الخلـ فــي  اللــه  ذكــر  ثانيــاً: 

وصيــة الإمــام الباقــر عليــه الســام لجابــر 

ــرَةِ  ــبِ بكَِثْ ــةِ الْقَلْ ضْ لرِِقَّ ــرَّ الجعفــي قــال: »وَتَعَ

كْــرِ فِ الْلََــوَات«7. الذِّ
ــي  ــي القــرآن الكــريم، فف ــر ف ــاً: التدب ثالث

خطبــة لأميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يحدثنــا 

عــن كتــاب ربنــا فيقــول: »إنَِّ اللََّ سُــبْحَانَهُ لَْ 

ــهُ حَبْــلُ اللَِّ الَْتِــنُ  يَعِــظْ أَحَــداً بمِِثْــلِ الْقُــرْآنِ فَإنَِّ
ــعُ  ــبِ وَيَناَبيِ ــعُ الْقَلْ ــهِ رَبيِ ــنُ وَفيِ ــبَبُهُ الْمَِ وَسَ

هُ«8. ــرُْ ــاَءٌ غَ ــبِ جِ ــا للِْقَلْ ــمِ وَمَ الْعِلْ
رابعــاً: ذكــر المــوت، وزيــارة القبــور، ففــي 

الحديــث عــن الإمــام الصــادق، عليــه الســام، 

بَــكَ  قــال فــي تعزيــة: »إنِْ كَانَ هَــذَا الَْيِّــتُ قَــدْ قَرَّ

ــذِهِ  ــكَ فَهَ ــنْ ذَنْبِ ــدَكَ عَ ــكَ أَوْ بَاعَ ــنْ رَبِّ ــهُ مِ مَوْتُ
ــكَ  ــةٌ وَعَلَيْ ــكَ رَحَْ ــا لَ ــةً وَلَكِنَّهَ ــتْ مُصِيبَ لَيْسَ
ــنْ  ــدَكَ عَ ــكَ وَلَ بَاعَ ــا وَعَظَ ــةٌ وَإنِْ كَانَ مَ نعِْمَ
فَمُصِيبَتُــكَ  رَبِّــكَ  مِــنْ  بَــكَ  قَرَّ وَلَ  ذَنْبـِـكَ 
بقَِسَــاوَةِ قَلْبـِـكَ أَعْظَــمُ مِــنْ مُصِيبَتـِـكَ بمَِيِّتـِـكَ إنِْ 

ــكَ«9. ــاً برَِبِّ ــتَ عَارِف كُنْ
خامســاً: البــكاء، وأعظمــه مــا كان الدمــع 

فيــه علــى مصائــب أهــل البيــت، عليهم الســام، 

ويكفــي فــي ذلــك وصيــة الإمــام الرضــا - 

ــه الفــداء - لابــن شــبيب حيــث قــال:  روحــي ل

ــكِ  ‏ءٍ فَابْ ــيَْ ــاً لِ ــتَ بَاكِي ــبيِبٍ إنِْ كُنْ ــنَ شَ ــا ابْ »يَ
ــهُ ذُبِــحَ  ، عليهــا الســام، فَإنَِّ للِْحُسَــنِْ بْــنِ عَــيٍِّ
ــهِ  ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــهُ مِ ــلَ مَعَ ــشُ وَقُتِ ــحُ الْكَبْ ــاَ يُذْبَ كَ
ثَمَنيَِــةَ عَــرََ رَجُــاً مَــا لَـُـمْ فِ الْرَْضِ شَــبيِهُونَ 
ــبْعُ وَالْرََضُــونَ  ــاَوَاتُ السَّ وَلَقَــدْ بَكَــتِ السَّ

ــهِ..«10. لقَِتْلِ
العقــد  هــي  القلــب  أمــراض  وبكلمــة؛ 

النفســية التــي تظهــر فــي الصفــات الرذيلــة 

كالحســد والحقــد والكبــر واليــأس، أمــا قســوة 

ــار  ــم آث ــي تنشــأ بســبب تراك ــي الت ــب فه القل

الذنــوب.

فــإذا بــه لا يســتجيب للحــق، ولا يهتــز 

بمصيــر  يعتبــر  ولا  والتبشــير،  للإنــذار 

ــه فــي الآفــاق،  المجرمــن، ولا ينتفــع بآيــات الل

القــاءات  خــال  مــن  الفتنــة  تكــون  وهكــذا 

المريضــة  ـوب  القلـ الــى  بالنســبة  الشــيطان 

والقاســية، ذلــك أن القلــب المريــض أو القاســي 

يبحــث أبــداً عمــا يتوافــق معــه، فإنــه يســتجيب 

ســريعاً لوســاوس الشــيطان ويكــون مثلــه مثــل 

الجســم المريــض الــذي تكاثــرت فيــه الجراثيــم، 

وضعفــت مناعتــه الذاتيــة، فــإذا بــه يتلقــف 

القلــب  كذلــك  بســهولة،  الجديــدة  الجراثيــم 

المريــض أو القاســي، فهــا فتحنــا حســاباً 

لمواجهــة ذلــك؟

-------------
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ينبغــي أن يُخــاف منــه فــي موطــن يعــد الخــوف 

فيــه محمــوداً.

2- الخــوف المذمــوم: وهــو الخــوف ممــا لا 

ينبغــي أن يُخــاف منــه فــي موطــن يعــد الخــوف 

فيــه مذمومــاً.

ــل  ــاً، ب ــاً مطلق ــس مذموم اذن فالخــوف لي

هــو قضيــة فطريــة أودعهــا اللــه - تعالــى- فــي 

فطرتنــا نحــن البشــر لندافــع بــه عــن أنفســنا 

وكياننــا عنــد استشــعار الخطــر.

ــا نســأل: هــل الإمــام المهــدي، عجــل  وهن

للخطــر؟  معرضــا  كان  فرجــه،  تعالــى  اللــه 

بمعنــى لــو ان الإمــام كان ظاهــراً هــل كان 

نعــم،  الجــواب:  بــه؟  يحيــق  خطــر  هنالــك 

والدليــل  ذلــك،  علــى  ـرة  كثيـ أدلــة  وهنــاك 

الــذي  العســكري  الإمــام  أبــوه،  هــو  الأول؛ 

ــدّه  ــي، ج ــل الثان ــن، والدلي ــدي الظالم ــل بأي قُت

ــل  ــذي قُت ــا الســام، ال ــادي، عليهم ــام اله الإم

ــث؛  ــل الثال ــا الدلي ــن ايضــا، أم ــدي الظالم بأي

فــإن جميــع آبائــه الطاهريــن إلــى رســول اللــه، 

ــا إلا مســمومٌ  ــا من ــه: »م ــه وآل ــه علي ــى الل صل

مقتــول«.  أو 

ان الظالمــن ومجتمعــات الظلــم لــم تتحمــل 

الوجــود الطاهــر لأهــل البيــت، فالمجتمــع لا 

ــك الحكومــات، فتقتلهــم  يتحمــل وجودهــم وكذل

واحــداً واحــداً، كمــا حصــل الأمــر نفســه مــع 

ــل  ــا قت ــاً، فيم ــى ذبح ــل يحي ــد قت ــاء، فق الأنبي

ــام  ــوا بالضــدّ أم ــم وقف ــا بالمنشــار! لانه زكري

ــم. ــي مجتمعاته ــر والانحــراف ف المنك

الإجابــة  علــى  المهــم  التعليــق  ان  بيــد 

الثانيــة؛ أن خــوف الإمــام المنتظــر لــم يكــن 

علــى حياتــه وحســب، كمــا جــاء فــي الروايــات، 

ــه  ــر، علي ــام الباق ــن الام ــة زرارة ع ــا رواي منه

ــه  ــال، علي ــام، فق ــة الام ــة غيب ــن علّ الســام، ع

ــي  ــال زرارة: يعن ــه يخــاف« فق الســام: »...ان

القتــل1 وهــو مــا نأخــذ بــه قطعــاً، إنمــا هنالــك 

خــوف علــى أمــر آخــر لا يقــلّ أهميــة، هــو 

ــي  ــة الت ــالة والمهم ــر الرس ــى مصي الخــوف عل

عليــه ان يؤديهــا فــي الحيــاة، فربمــا يخــاف 

ــى  ــي ســفينة عل ــو ف ــى نفســه وه الانســان عل

وشــك الغــرق، بيــد انــه يخــاف اكثــر علــى 

ــة تتعلــق بمســألة  أمانــة مهمــة عنــده، او وصي

مصيريــة و أمثــال ذلــك.

ــة، ولكــن؛ قــد  إذن؛ فنظريــة الخــوف مقبول

تكــون للشــيء علـّـة ووراءهــا علــةٌ أخــرى »طوليــة 

لا عرضيــة« أي؛ علتــان ليســتا فــي مســتوى 

واحــد، بــل علـّـة تولــد عنهــا علــة ظاهــرة، فخوف 

الامــام يمثــل واقعــاً نفســياً وهــو انعــكاس 

ــاً  ــه يوم ــع نفترض ــذا الواق ــي، ه ــع خارج لواق

ــه فرجــه، فلمــاذا لا  مــا فــي ظهــوره، عجــل الل

يخــاف يومئــذ؟ ولمــاذا تنتفــي علّــة الخــوف فــي 

ذلــك الوقــت؟ لأن الشــروط الموضوعيــة تغيـّـرت، 

إن تلــك الشــروط الموضوعيــة التــي ســتوجد 

ــا  ــر متوفــرة الآن، وكم ــور غي ــي عصــر الظه ف

ــة الخــوف. ــك الشــروط هــي علّ يبــدو ان تل

والحديــث فــي هــذا البُعــد يدعونــا الــى 

ــة،  ــذه العل ــة وراء ه ــة الكامن ــن العل ــث ع البح

التــي  الموضوعيــة  الشــروط  تلــك  هــي  فمــا 

تســبب الخــوف؟ ثــم هنالــك ســؤال آخــر، هــل 

هــذه الشــروط الموضوعيــة اختياريــة أم جبريــة؟

الموضوعيــة  الشــروط  تلــك  كانــت  فــإن 

ــن إذا  ــوة، ولك ــول ولا ق ــا ح ــس لن ــة، فلي جبري

اختياريــة  الموضوعيــة  الشــروط  تلــك  كانــت 

فــإذن يمكــن لنــا أن نســهم فــي تغييرهــا، وهــذا 

ــروط  ــول الش ــاص ح ــز خ ــاج لحيّ ــث يحت حدي

المطلوبــة لظهــور الامــام الحجــة المنتظــر، عجــل 

ــه فرجــه. الل

 ما دور الأمان الإلهي

هنالــك شــخص مجهــول كتــب قصيــدة 

طــرح فيهــا الإشــكال التالــي؛ بمــا معنــاه 

ــه  ــه الموعــود وأن ــم بأن ــام الحجــة يعل ان الام

ــى- ادّخــره  ــه - تعال ــر، وأن الل ســوف يظه

لذلــك اليــوم، إذن؛ ليــس هنالــك خطــر عليــه، 

ــت الإرادة  ــا دام ــي للخــوف م ــك لا داع ولذل

إلــى  المهــدي  الإمــام  بقــاء  قــررت  الإلهيــة 

اليــوم الموعــود، بمعنــى؛ انــه حتــى لــو يظهــر 

ــد بســوء! ــه أح ــن أن يمسّ ــا يمك ــام، ف الام

ان مــن كتــب هــذه القصيــدة تركهــا مــن 

علــى  ابياتهــا  توقيــع وأشــكل ضمــن  دون 

قضيــة الإمــام المهــدي، عجــل اللــه تعالــى 

فرجــه، والإجابــة عــن هــذا الإشــكال نوجــزه 

ــي: بمــا يل

وأخــرى  »حمليــة«  قضايــا  هنالــك 

»شــرطية«، كمــا جــاء فــي علــم المنطــق، فــان 

إرادة اللــه - تعالــى- قــد تتعلــق بظاهــرة 

علــى نحــو القضيــة الحمليــة، ولســتم بحاجــة 

إلــى تهيئــة مقدمــات، فإرادتــه تتعلــق بطلــوع 

الشــمس غــداً، فمــا هــي وظيفتنــا؟! لا شــيء 

وتشــرق  ينجلــي  أن  الليــل  انتظــار  ســوى 

الشــمس.

ــه بشــيء  ــق إرادة الل ــاً تتعل ولكــن أحيان

يريــد  كأن  الشــرطية،  القضيــة  نحــو  علــى 

ــم يشــرط  ــر ث ــة والتكاث ــان الذري ــه للإنس الل

الــى  الشــاب  يتقــدم  وأن  بالــزواج،  ذلــك 

الشــابة للــزواج طلبــاً للذريــة.

ــر مــن الحــوادث  ــى كثي وهــذا ينطبــق عل

الســام،  عليهــم  المعصومــن،  ســيرة  فــي 

مكــة  مــن  الأكــرم  النبــي  خــروج  ومنهــا 

يكــن  ألــم  المشــركين،  بطــش  مــن  خوفــاً 

ــاذا كان  ــه وينصــره؟ ف ــه يحفظ ــم أن الل يعل

للاختبــاء؟  الغــار  الــى  ذهــب  لمــاذا  يعلــم، 

ــول: إن  ــه ويق ــي بيت ــكان بوســعه القعــود ف ف

ســامتي مصانــة بالضمــان الإلهــي، نعــم؛ 

ــن  ــي، ولك ــان الإله ــي مصــان بالضم ان النب

ــو  ــى نح ــة الشــرطية لا عل ــو القضي ــى نح عل

الحمليــة. القضيــة 

وإذن؛ فــان أســباب غيبــة الإمــام الحجــة 

ــا  ــق كله ــه، لا تتعل ــه فرج ــل الل ــر، عج المنتظ

بالإمــام شــخصياً.

إنمــا هنالــك أســباب وظــروف موضوعيــة 

لهــا مدخليــة فــي قضيــة الغيبــة، كمــا لهــا 

دور فــي مســألة الظهــور، علينــا متابعتهــا 

ــق. ــا بعم ــث فيه والبح

---------------

ــه  ــماحة الفقي ــرة لس ــن محاض ــس م * مقتب
الراحــل الســيد محمــد رضــا الشــيرازي )قــدس 

ســره(.

أسوة حسنة

| العدد(٢٩٨) | شعبان المعظم ١٤٣٨ هـ52

PB

| العدد(٢٩٨) | شعبان المعظم ١٤٣٨ هـ52

ــي  ــور ف ــى الظه ــابق عل ــي خضــم التس ف

الســاحة الثقافيــة واســتعراض الافــكار والرؤى 

ــا  ــدة حــول قضاي ــات عدي ــن اشــخاص وجه م

كبيــرة تمــسّ العقيــدة، مثــل قضيــة غيبــة الإمــام 

المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه، كان لابــد مــن 

تأســيس قاعــدة نظريــة متكاملــة تقــوم علــى 

أساســها التفاصيــل كلهــا بمــا يعمّــق الإيمــان 

ــان، ومــن  ــة والاطمئن فــي النفــوس ويعــزز الثق

ــاء  ــام نحــو مراحــل البن ــى الام ــم التحــرك ال ث

ــاة. ــي الحي ــر ف والتطوي

ــدة؛  ــذه القاع ــاء ه ــر بن ــم عناص ــن أه وم

الإجابــة عــن جملــة مــن التســاؤلات التــي ربمــا 

ــي مقدمتهــا؛ الأســباب  ــرد فــي الأذهــان، ف ت

الكامنــة وراء غيبــة الإمــام الحجــة المنتظــر، 

عجــل اللــه فرجــه، طيلــة هــذه المــدة؟ ومــا هــي 

الضــرورة الــى ذلــك، وهــو الإمــام الثانــي عشــر 

والمعصــوم والــذي يجــب أن يكــون هــو الحاكــم 

والخليفــة مــن قبــل اللــه - تعالــى- علــى العالم؟

هنالــك عــدة إجابــات حــول هــذا الموضوع، 

بيــد أننــا نكتفــي لهــذا الحيّــز بإجابتــن:

الإجابة الأولى: الحكمة المجهولة

هــذه الإجابــة نجدهــا فــي كتــاب »الغيبــة« 

للشــيخ الطوســي - رحمــة اللــه عليــه - )385 

هـــ - 460هـــ( فــي صفحــة 85، وتتضمــن مــا 

يمكــن ان نعــده مفتاحــاً مهمــاً مــن مفاتيــح 

عــام،  بشــكل  الديــن  مســائل  مــع  التعامــل 

ــة«،  ــة المجهول ــا بـ«الحكم ــرَ عنه ــن أنْ نُعَبِّ ويمك

ــر،  ــذا التعبي ــم يســتخدم ه ــاً أن الشــيخ ل علم

تخــصّ  نقــاط غمــوض  الحيــاة  فــي  فهنالــك 

ــوض  ــاط الغم ــن والتشــريع، ونق ــرة التكوي دائ

تســتطيع  لا  البشــر  عقليــة  أنَّ  إمــا  هــذه، 

ــذه  ــل ه ــى- جع ــه - تعال ــا أنَّ الل ــا، وإمّ فهمه

النقــاط غامضــة لحكمــة مــن الحكــم، فهــل 

وجــود نقــاط غمــوض فــي الاحــكام الاســامية 

او صنــع الكــون، مدعــاة للتوجــه نحو التشــكيك 

والقــدح والارتــداد؟!

إنَّ هــذه النظريــة )الحكمــة المجهولة( ترتبط 

ارتباطــاً عضويــاً بمســتوى الإيمــان، أي كلمــا 

كان مُســتوى الإيمــان عاليــاً يكــون الإيمــان 

ــة أقــوى، فنحــن عندمــا آمنــا  بالحكمــة المجهول

باللــه - ســبحانه - إيمانــاً يقينيّــاً قاطعــاً، 

وآمنــا بــأن اللــه، حكيــمٌ، ورحيــم، وودود، وهــذه 

ـرة تحديــداً تكفــي أي مبتلــى  الصفــة الأخيـ

ــاة، أن تســكن نفســه  ــا فــي الحي بأمــضّ البلاي

ويهــدأ روعــه لأنــه بحكمــة اللــه - تعالــى- وأنــه 

ــدّر للمؤمــن شــيئاً إلا  ــا ق ــه م ــم، وأن ودود رحي

وهــو خيــر لــه.

مــن  المؤكــدة  النصيحــة  جــاءت  ولهــذا 

فــي  والبحــث  المطالعــة  بضــرورة  العلمــاء 

أصــول الديــن قبــل فروعــه، لأن المهــم للانســان 

ان يعــرف مــن يعبــد؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟ ومــن هــو 

نبيــه؟ وان هنالــك معــاداً وآخــرة وحســاب بعــد 

ــاب،  ــق قاعــدة الثــواب والعق ــا وف ــاة الدني الحي

هــذه المعــارف الدينيــة الاســاس هــي التــي 

تجعــل الانســان يؤمــن بالفــروع عــن طيــب 

خاطــر ومــن أعمــاق قلبــه، ولــن يشــكّ بهــا 

ــن. ــة ع طرف

بيــد ان هــذه الاجابــة لا يعنــي التوقــف 

ــة  ــى »حكم ــة ال ــة المجهول ــل الحكم ــدم تحوي وع

مــن  لمزيــد  بهــا،  الإيمــان  بعــد  معلومــة« 

الاطمئنــان القلبــي، وهــذا يمكــن مــن خــال 

البحــث والمطالعــة ودراســة التاريــخ والظــروف 

ــة  ــت إمام ــي رافق ــية الت ــة والسياس الاجتماعي

ــة  ــك؛ دراس ــل ذل ــر، وقب ــة المنتظ ــام الحج الام

حيــاة الأئمــة المعصومــن، والظــروف المحيطــة 

ــا. به

 الإجابة الثانية: المهمة الرسالية

ــاب الشــيخ الطوســي  ــس كت ــي نف ــاء ف ج

ســبب آخــر، بيــد أنــه واجــه رفضــاً واعتراضــاً 

بـــ  القضيــة  يعلــل  لأنــه  كُثــر؛  علمــاء  مــن 

ــي حــن أن  ــن«، ف »الخــوف مــن بطــش الظالم

الأئمــة والانبيــاء، عليهــم الســام، يتصفــون 

بالشــجاعة علــى طــول الخــط، فكيــف يكــون 

هــذا مــن أســباب غيبــة الإمــام؟

للإجابــة علينــا أن نقســم الخــوف الــى 

نوعــن:

ــو الخــوف ممــا  1- الخــوف المحمــود: وه
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، بل هو قضية فطرية أودعها 
ً
 مطلقا

ً
الخوف ليس مذموما

الله - تعالى- في فطرتنا نحن البشر لندافع به عن أنفسنا 
وكياننا عند استشعار الخطر

لماذا غاب 
الإمام 

المهدي 
المنتظر 

عجل الله تعالى فرجه؟

 إعداد: حسين محمد علي*



بَرِيْـــقُ فُصْحـــاكَ في ليـــلِ الضمـــرِ شَـــفَقْ
لـــهُ نفـــادَ  لا   ... كَـــوْنٌ  وُرُوْدِكَ  وفي 
بلَِمْـــحٍ ... مِـــن غضاضتهِِ يـــا قُـــلْ أعُـــوْذُ 
لو يشـــيخُ بها  .. بيِـــضٌ  القراطيـــسُ  هـــذي 
ســـعتْ إليـــكَ  كفراشـــاتٍ  فأحـــرُفي 
طلعتَـــهُ جَفنيـــكَ  مـــن  الفجـــرُ  يبســـملُ 
أبـــا الحســـنِ اشـــتهتْك الشـــمسُ تنحتُهـــا
يسرقُهـــا الأشـــياءَ  يقتطـــفُ  والوقـــتُ 
جوانبـــه في  سِاجـــاً  سَـــناكَ  أتـــح 
رؤىً الـــدروب  غايـــاتُ  لخطـــوِك  صلَّـــتْ 
عزفـــت سِـــمفونيّةً(   ( النـــور  وأطلـــقَ 
فاطمـــةٍ شـــبَّاك  في  الفوانيـــسُ  تســـعى 
حمـــأ مـــن  المولـــودَ  ذا  الله  يخلـــق  لم 
وذا للنبـــي  صِهـــرا  المـــاءِ  آيـــةِ  مـــن 
لـــه الجـــدار  شـــقَّ  مبتســـاً  والبيـــتُ 
يـــا راهـــبَ الدمعـــةِ المســـكوبِ خاطرُهـــا
صِفَـــة يـــا   ... اللهِ  نجـــوى  تراتيـــلَ  ويـــا 
ائرَِنَـــا سََ ثْ  حَـــدِّ سَـــيِّدِي  يَـــا  وَعَنـْــكَ 

وبـــنَ عينيـــكَ لـــو مـــاتَ الربيـــعُ رَمَـــقْ
قُرنفـــيُّ المـــدى ... شـــتَّى الفُصـــولِ عَبَـــقْ
فَلَـــقْ لـــكلِّ  رَبٌّ  بأحرُفـــه  وَمَـــنْ 
وَرَقْ كان   ... احِ  الَمـــدَّ أقلامِهـــا  مســـاءُ 
أَلَقْ لَيـــسَ يدري مـــا عُـــاهُ ؟  لِإسْـــمِك الْ 
وَسَـــقْ إليـــك  لمَّـــا  موعـــدُه  والليـــلُ 
وحْيـــاً وذا البـــدرُ لـــو شِـــئْتَ الفؤادَ لَشَـــق
ســـعْياً كـــا النهر يجـــري مـــا انثنـــى ورَهَقْ
يســـعى الـــورى فيه مـــا خـــطّ الإلـــه وَزَق
وهيَّـــأتْ نفسَـــها الأحـــامُ حيـــث طَـــرَقْ
نَسَـــقْ أيّ  الحـــورُ  زغردَتْـــا  ولادةً 
اليـــوم طلعـــةَ حق هـــذا  يرقَـــب  والبيـــتُ 
عَلَـــقْ يصـــرُ  لمَّـــا  بـــه  يكـــون  ولا 
وَثَـــقْ آلِ خـــر  الْ  انتســـابُ  إليـــه  يُعـــزَى 
رَتـــقْ مبســـميه   ... لوِليـــدٍ  بقُِبلـــةٍ 

غَـــدَقْ  بالحنـــن  اليَتامـــى  كُـــؤوسِ  عـــى 
شَـــبَقْ سُِّ  والمجهـــول  فعنـــدك  أفصـــحْ 
غَسَـــقْ فَنَحْـــنُ  أخْـــرَى  جِيْئَـــةً  لَنـَــا  أنـِــرْ 
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وِشـــاحُ الزمـــانُ  شـــحَّ  إذا  الدنيـــا  أرامـــلِ  صـــدورِ  عـــى  وأنـــتَ  أنّـــى؟! 

ريـــاحُ  شـــاطئيكَ  تجهـــلُ  الأبعـــادِ!!  مُــــغيَّبَ  الســـنيُن  تحملُـــكَ  ســـتظلُّ 

مُتـــاحُ )العجـــافِ(  في  حتّـــى  القَسَـــاتِ  أســـمرُ  يوســـفيٌّ  قمـــحٌ  فلأنـــتَ 

القـــدّاحُ أنفاسِـــكَ  مـــن  يغـــارُ  يـــزالُ  ومـــا  الأقحـــوانِ  ريـــحَ  زلـــتَ  مـــا 
إفصـــاحُ والمـــدى  ســـيلٌ  الحـــرُ  دمـــاكَ  ومـــن  الـــدواةِ  مذبـــوحَ  زلـــتَ  مـــا 

جـــراحُ  السّـــؤالِ  وفي  السّـــؤالُ  نَـــزفَ 
حى  قـــوكَ مِـــنْ عـــنِ الضُّ أتُـــراكَ إن سََ

؟! تُـــزاحُ  القلـــوبِ  أتُـــراكَ عن عـــرشِ 
وضّـــاحُ! ســـاطعٌ  وغـــركَ   .. تغفـــو 

فيمّحـــي  مَـــوكَ  مـــا  تُكتـــبُ  وتظـــلُ 
كُلّـــا  المـــروءةُ  تتلـــوكَ  وتظـــلُّ 

إيضـــاحُ الســـا  في  ويُكتـــبُ  أثَـــرٌ 
رمـــاحُ وحاورتْـــهُ  الفقـــارُ(   ( ضـــجَّ 

طاحـــواكَـــمْ فُحْـــتَ طيبـــاً والعِـــدا كـــمْ فاحوا  إذْ  شـــامخاً  طـــوداً  فوقفـــتَ 

يقولهـــا: ياعـــيُّ  "خُُّـــك"  زالَ  راحـــوامـــا  أم  أقبلـــوا  مجـــدكَ  الــــمجدُ 

مُيَتَّـــمٍ  كلِّ  ببـــابِ  وأنـــتَ  أنّـــى؟! 
أنّـــى وأنـــت أبـــو تـــرابٍ في الوغـــى.. 
وراحوا  رمَـــوْكَ  مُـــذْ  قلبَـــكَ  أوصـــدتَ 
وحواصـــداً  بـــواذراً  الســـنيَن  تطـــوي 
والطوى  وحـــدكَ  بـــحِ  الصُّ همهـــاتِ  مُذْ 
التيـــهِ خلفـــكَ صائـــحٌ  تمـــي وبحـــرُ 
حَسَاتـِــهِ  في  المدفـــونُ  ـــا  أيُّ يـــا 
نَزفَـــهُ  واكتـــمْ  الُجـــرحِ  قميـــصَ  زَرّرْ 

وســـاحُ ورأفـــةٌ  يَـــدُقّ  عطـــفٌ 
وســـاحُ الكفـــاحِ  في  وســـيفٌ  مجـــدٌ 
تُـــراحُ الجـــرادِ  وأسرابُ  تشـــقى 
والفـــاّحُ المحصـــولُ  وســـيؤكلُ 
جنـــاحُ للمســـاءِ  لَـــوّحَ  والآنَ 
المفتـــاحُ وضُيِّـــعَ  المـــآبُ  غُلـِــقَ 
صبـــاحُ يقتفيـــهِ  ليلُــــكَ  عـــادَ  مـــا 
وتُبـــاحُ  بكـــى  إن  كَ  سُِّ ســـيُباحُ 
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جعلــت الشــريعة الإســامية للزمــان والمــكان 

لاحترامهمــا  الإنســان  ودعــت  خاصــة،  قدســية 

وعــدم الاســتهانة بهمــا، فقــد ورد فــي الحديــث 

الشــريف عــن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

ــم  ــد أقس ــم«، وق ــام فتعاديك ــادوا الأي ــه: »لا تع قول

اللــه - جــلّ وعــا- بالليــل والنهــار ومــا فيهمــا مــن 

فتــرات كالفجــر والضحــى والعصــر، وممــا جــاء فــي 
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ولهــذا التعظيــم والقســم حرمــة كبيــرة عنــد اللــه 

- تعالــى- كمــا أن هــذا التعظيــم نجــده فــي عامــل 

زمنــي آخــر، يمثــل إحــدى الفــرص العظيمــة لتوثيــق 

ــام  ــد والســماء، وهــي أشــهر وأي ــن العب ــة ب العلاق

كريمــة وعظيمــة، منهــا؛ الأشــهر الثــاث؛ رجــب 

المبــارك،  ورمضــان  المعظــم،  الأصــبّ، وشــعبان 

وقــد أولــت الشــريعة الســمحاء فــي مثــل هــذه 

ــا المؤمــن  ــزود فيه المواســم قدســية لا توصــف، ليت

مــن الثــواب العظيــم، ونخــصّ بالذكــر مــن هــذه 

المواســم شــهر شــعبان المعظــم، الــذي تتشــعب فيــه 

الخيــرات، وهــو شــهر رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــى شــهره  ــه عل ــن أعان ــة لم ــا بالرحم ــد دع ــه، وق وآل

ــة. ــادة والطاع هــذا بالعب

ــان؛  ــم معني ــذا الإس ــهر به ــذا الش ــمية ه لتس

ــوي: ــى اللغ ــن المعن ــر ع ــض النظ بغ

ــاس عــن هــذا الشــهر  ــة الن ــى الأول: غفل المعن

الحــرام  الشــهر  عظيمــان؛  شــهران  اكتنفــه  ـا  لمّـَ

)رمضــان  الصيــام  وشــهر  الأصــب(،  )رجــب 

ــل  ــى ضــرورة تحوي ــل عل ــذا دلي ــى ه ــارك(، وف المب

أوقــات الغفلــة، الــى أوقــات اليقظــة والصحــوة بــن 

يــدي اللــه - تعالــى- .

النبــوي  الحديــث  يجســده  الثانــي؛  والمعنــى 

الشــريف: »وإنمــا سُــمي شــعبان لأنــه يتشــعب 

فــي أرزاق المؤمنــن«، ولا يخفــى أن الــرزق يشــمل 

الجانبــن؛ المــادي والمعنــوي، وربمــا يكــون الحديــث 

إشــارة إلــى مــا ورد مــن تقســيم الأرزاق فــي ليلــة 

النصــف منــه، حينمــا قــال، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

ــه الخيــرات«. »شــهر شــعبان تتشــعب في

وقــد وردت فــي فضــل شــهر شــعبان الأحاديــث 

الكثيــرة عــن المعصومــن - عليهــم الســام -، وهــي 

تبــن عظمــة هــذا الشــهر الشــريف وحرمتــه، وتحــثّ 

علــى اغتنامــه بالدعــاء والأعمــال المســنونة، بمــا 

ــي للانســان وايضــاً  ــاء الذات ــة البن ــي عملي ــد ف تفي

للمجتمــع.

وبمــا أنــه شــهر رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه، فــان صيامــه وقيامــه، فــي لياليــه وأيامــه، 

يعــد فرصــة ذهبيــة لتحقيــق التأسّــي بصاحــب 

هــذا الشــهر العظيــم، وبذلــك نطبــق الآيــة الكريمــة: 
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الشــريفة إلــى أن شــهر شــعبان المعظــم، هــو شــهر 

النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فعــن الإمــام موســى 

بــن جعفــر، عــن آبائــه، عليهــم الســام، قــال: قــال 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »شــعبان 

ــى«. ــه تعال شــهري وشــهر رمضــان شــهر الل

وفــي روايــة عــن أبــي الصلــت الهــروي، قــال: 

»دخلــت علــى أبــي الحســن علي بــن موســى الرضا، 

عليــه الســام، فــي آخــر جمعــة مــن شــعبان، فقــال 

لــي: يــا أبــا الصلــت، إن شــعبان قــد مضــى أكثــره، 

ــه  ــي من ــا بق ــدارك فيم ــه، فت ــة من ــذا آخــر جمع وه

تقصيــرك فيمــا مضــى منــه، وعليــك بالإقبــال علــى 

مــا يعنيــك وتــرك مــا لا يعنيــك، وأكثــر مــن الدعــاء 

ــن  ــه م ــى الل ــب إل ــرآن، وت ــاوة الق ــتغفار وت والاس

ذنوبــك، ليقبــل شــهر اللــه إليــك وأنــت مخلــص للــه 

عــز وجــل، ولا تدعــن أمانــة فــي عنقــك إلا أديتهــا، 

ولا فــي قلبــك حقــداً علــى مؤمــن إلا نزعتــه، ولا ذنبــاً 

أنــت مرتكبــه إلا أقلعــت عنــه، واتــق اللــه وتــوكل عليه 
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مــن هــذا الشــهر: اللهــم إن لــم تكــن قــد غفــرت لنــا 

ــي  ــا بق ــا فيم ــر لن ــن شــعبان فاغف ــا مضــى م فيم

منــه. فــإن اللــه تبــارك وتعالــى، يعتــق فــي هــذا 

الشــهر رقابــاً مــن النــار لحرمــة شــهر رمضــان«.

إن فضــل الصيــام فــى شــهر شــعبان، هــو مــا 

ــه :«هــو  ــه، بقول ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل ذكــره النب

شــهر ترفــع فيــه الأعمــال إلــى رب العالمــن وأحــب 

أن يرفــع عملــي وأنــا صائــم«.

ولا شــك أن مــن حَــرصََ علــى الصيــام فــى مثــل 

ــائر  ــى س ــاً عل ــد حرص ــون أش ــات، يك ــذه الأوق ه

ـوات  مــن صلـ الصالحــات؛  الطاعــات، والأعمــال 

مفروضــة، ونوافــل مســنونة وأذكار موظفــة، وقــراءة 

ــر  ــى وجــوه الخي ــاق ف ــة للرحــم، وإنف للقــرآن، وصل

وغيــر ذلــك.

الى من يهمه الأمر.. الجامعات لطلب العلم أليس كذلك؟!

بأقلا مكم

ــق الأمــر  نســمع ونقــرأ عــن »الحــرم الجامعــي« عندمــا يتعل

بالســاح او المظاهــر العســكرية او اســتخدام القــوة والعنــف 

مــن جهــات أخــرى داخــل الجامعــة، والهــدف توفيــر أقصــى 

ــة  ــة والســماح للطلب درجــات الأمــن والاســتقرار للأجــواء العلمي

بــأن يتفرغــوا لطلــب العلــم دون مضايقــات واســتفزازات مــن 

ــة. ــات خارجي جه

ـرة  واعتقــد أن كلمــة »الحــرم« تحمــل معانــي ودلالات كثيـ

افهــم مــن بعضهــا »الُحرمــة« مــن أفعــال وســلوكيات داخــل 

ــراه  ــا ن ــا م ــم، أبرزه ــب العل ــا بطل ــة له ــا لا علاق ــة نراه الجامع

فــي بعــض الجامعــات مــن إقامــة علاقــات الصداقــة بــن الطــاب 

والطالبــات، ومــع القــول بــأن الانســان حــر التصــرف ومســؤولٌ 

شــخصياً عمــا يقــوم بــه، ولكــن؛ هــذا النــوع مــن التصــرف 

والعمــل لــه مــن الآثــار الســيئة والخطيــرة فــي مركــز تعليمــي مثــل 

ــة  ــن العام ــي الأســواق والأماك ــر ممــا موجــود ف ــة، اكث الجامع

ــن  ــدداً كبيــراً م ــق ويضــم ع ــة مغل ــط الجامع الأخــرى، لان محي

الطلبــة والطالبــات، فهــل نفتــرض أن يكونــوا جميعــاً متضامنــن 

ــا  ــون م ــه ويتجاهل ــن الســلوك ويســكتون علي ــوع م ــع هــذا الن م

ــة العــن واللســان فــي بيوتهــم؟ ــه مــن عفّ تربــوا علي

ربما يقول البعض: 

ــن حــق  ــس الآخــر، م ــن المشــاعر إزاء الجن ــر ع ــان التعبي ب

الانســان، وأن القضيــة طبيعيــة ولا يأتــي الشــاب إلا بمــا غــرزه 

ــن  ــن؛ نقــرأ ايضــاً م ــس الانســان، ولك ــي نف ــى- ف ــه - تعال الل

علمائنــا الكــرام تحذيرهــم مــن إثــارة هــذه الغرائــز فــي 

ــى انــزلاق الانســان نحــو  ــا بمــا يــؤدي ال ــر محلهّ غي

ــدم. الفضيحــة والن

ونحــن عندمــا نتوجــه بالنصــح الأخــوي الــى زملائنــا الأعــزاء 

بأخــذ الحيطــة والحــذر مــن منزلقــات كهــذه، رأفــة بهــم وحرصــاً 

علــى مســتقبلهم العلمــي، فإننــا نتوجــه الــى الســادة الكــرام مــن 

ــأن  ــه الأمــر، ب مســؤولين إداريــن وكادر تدريســي وكل مــن يهمّ

ــف  ــة »جهــاز المناعــة« لديهــم بمختل ــى تقوي ــة عل يســاعدوا الطلب

الوســائل والطــرق التــي يرونهــا مناســبة.

المصاعــب  هــي  كــم  والمســؤولون،  الأســاتذة  ويعــرف 

ــم  ــلم العل ــاء بس ــق الارتق ــي طري ــا ف ــي واجهوه ــات الت والتحدي

والمعرفــة؟ وكيــف تفرغــوا لطلــب العلــم وجــدّوا واجتهــدوا وضحــوا 

بــكل شــيء لتحقيــق النجــاح فــي تخصصهــم، ســواءً فــي بلدهــم 

ــدة. ــاد البعي ــي الب او ف

ان مســتقبل الطالــب الجامعــي إمــا فــي مزاولــة العمــل 

بتخصصــه، وإمــا البقــاء فــي الجامعــة ضمــن الــكادر التدريســي 

ويتحــول الــى اســتاذ يقــدم خبرتــه وتجاربــه الــى الجيــل الجديــد، 

الطــوال والأمــوال  الســاعات  نــرى  أن  جــداً  المؤســف  فمــن 

الاهتمــام  او  هنــا وهنــاك،  لقــاءات  علــى  تصــرف  الباهظــة 

المفــرط بالملابــس والأمــور الكماليــة الأخــرى، وقــد أكــد العلمــاء 

والمفكــرون أن العقــل لا يعمــل ولا يبــدع ولا ينتــج وســط نــار 

الشــهوات والغرائــز، إنمــا بحاجــة الــى القلــب الســليم والنفــس 

ــور  ــم ن ــث الشــريف أن »العل ــي الحدي المســتقرة، ونحــن نقــرأ ف

ــب مــن يشــاء«.  ــي قل ــه ف ــه الل يقذف

فلنكــن مــن اصحــاب هــذا القلــب علنّــا نصــل 

ــا  ــاة بم ــي الحي ــا ف ــق آمالن ــا ونحق اهدافن

ــة. ــم المجتمــع والأم ــه انفســنا ث ــد ب نفي

 الطالب: حازم عبد الصمد
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ماذا لو طرحنا التساؤل التالي:

ــر  ــدي« آخ ــاروا »مه ــوم ليخت ــلمون الي ــع المس ــاذا لا يجتم لم

ــاروا  ــاعدة«، واخت ــي س ــقيفة بن ــي »س ــوا ف ــا اجتمع ــان كم الزم

»مــن أســموه« الخليفــة الأول«؟!

هــذا التســاؤل طــرح عــدة مــرات فــي عــدة مؤتمــرات لعلمــاء 

ــم  ــكان جوابه ــن الحواضــر الإســامية؛ ف ــدد م ــي ع المســلمين ف

بالإجمــاع: لســنا نحــن الذيــن نختــار »مهــدي« آخــر الزمــان؛ بــل 

اللــه هــو الــذي يختــاره.

ونتساءل:

إذا جــاز لكــم أن تختــاروا »أول خليفــة«؛ فكيــف لا يجــوز لكــم 

أن تختــاروا »آخــر خليفــة«؟! وإذا لــم يجــز لكــم أن تختــاروا »آخــر 

خليفــة«؛ فكيــف جــاز لكــم أن تختــاروا »أول خليفــة«؟!

تلــك جدليــة لا نريــد الخــوض فيهــا فــي هــذه العجالــة؛ ولكننــا 

نقول:

نحــن علــى أبــواب ذكــرى ميــاد هــذا الإمــام »المهــدي«، عجــل 

ــعبان  ــهر ش ــن ش ــي النصــف م ــي تصــادف ف ــه، والت ــه فرج الل

المعظــم مــن كل عــام؛ هــذا الميــاد المبــارك الــذي تم، فعــا، فــي 

ســحر ليلــة الخامــس عشــر مــن هــذا الشــهر مــن عــام 255 

للهجــرة.

ــه  ــاره الل ــه فرجــه، هــذا، قــد اخت والإمــام المهــدي، عجــل الل

ــه الســام، أول إمــام،  ــا، علي ــار الإمــام علي آخــر إمــام كمــا اخت

وكمــا اختــار باقــي الأئمــة العشــرة، عليهــم الســام، بــن أولهــم 

وآخرهــم.

ــة والــولاء  ــد والبيع ــي شــهر شــعبان المعظــم، نجــدد العه وف

ــه فرجــه. ــام المهــدي المنتظــر، عجــل الل للإم

ــد  ــي بع ــتقبل أفضــل الليال ــم نس ــي شــهر شــعبان المعظ وف

ــه  ــى الل ــث آل ــه؛ حي ــة النصــف من ــة، وهــي ليل ــدر المبارك ــة الق ليل

ــه  ــم يســأل الل ــا ل ــا م ــى نفســه ألا يــرد ســائلا فيه عــز وجــل عل

ــم  ــت، عليه ــل البي ــه لأه ــا الل ــي جعله ــة الت ــي الليل ــة، وه المعصي

الســام، بــإزاء ليلــة القــدر التــي جعلهــا لرســوله، صلــى اللــه عليــه 

ــه. و آل

ــه  ــه »أصــب«؛ لأن الل ــد وصــف بأن وإذا كان شــهر رجــب ق

ــإن شــهر شــعبان  ــا ؛ ف ــن صب ــى المؤمن ــة عل ــه الرحم يصــب في

ــه. ــذا الاســم لتشــعب الخيــرات في ــه به المعظــم ســماه الل

ــار  ــي أقط ــه ف ــه ملائكت ــث الل ــم يب ــهر المعظ ــذا الش ــي ه وف

عبــادي، وأرشــدوهم،  »ســددوا  لهــم:  يقــول  الأرض وآفاقهــا؛ 

وكلهــم يســعد بكــم إلا مــن أبــى وطغــى؛ فإنــه يصيــر فــي حــزب 

إبليــس وجنــوده«.

ــر،  ــواب الخي ــض أب ــذا الشــهر المعظــم لنتعاطــى بع ــي ه وف

ــه،  ــب إلي ــه ونَت ــام، ولنســتغفر الل ــه بالصــاة والصي ــوع لل ولنتط

ولنتصــدق، ولنعــفُ عــن مظلمــة، ولنصلــح، ولنخفــف عــن معســر، 

ولنكفــل يتيمــا، ولنكــف ســفيها عــن عــرض مؤمــن، ولنعُــد مريضا، 

ولنشــيع جنــازة، ولنعــزّ مصابــا، ولنبــر بوالدينــا.

وفــي هــذا الشــهر المعظــم لنتــلُ القــرآن حــق تلاوتــه، ولنتدبــر 

آياتــه، ولنفهــم معانيــه؛ خاصــة ونحــن علــى أعتــاب شــهر رمضــان 

ــات  ــاس، وبين ــه هــدى للن ــه الل ــذي أنزل ــارك؛ شــهر القــرآن ال المب

مــن الهــدى والفرقــان.

ــى محمــد  ــر مــن الصــاة عل ــم لنكث وفــي هــذا الشــهر المعظّ

ــب  ــا صاح ــرج مولان ــل ف ــاء لتعجي ــي الدع ــحّ ف ــد، ولنل وآل محم

ــه أفضــل الصــاة والســام. ــان، علي العصــر والزم

اللهم اهدنا، ولا نهتدي إلا أن تهدينا.

في شهر شعبان المعظم

القلـــم  اســـتراحة 

 جواد السيد سجاد الرضوي




